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يقف الباحث في التاريخ العربي ودونه مجلدات قدمة ضخمة , 
متشعبة الدروب والمسالك » مشتببة المعام والمجاهل . تختلط فيبا 
الحقائق بالاوهام » والحوادث بالأساطير . تتعدد الروايات فتختلف 
وتتناقض » وتثبث وتنفي . توجز في مواضع يحمد عندها الاسباب » 
وتسبب في مواضع لا يضيرها الايجاز . تدون اتفه الأخبار حينا ؛ 
وتغفل أحيانا عظاتم الآأمور . تبني تاريخها على ما يجري من الأحداث 
لماهلا كن .ينة كلو لاده و الزواعوالولأة واشروين: والنقن و الوفناك/ 
نه طن نياع راود كر مارصاا مق ا خطرن دق فون 
وتغلب. دولة أخرى عليبا » دون أن تعنى بتعليل الأآسباب التي 
أدت إلى قيامها وانبيارها كا يقتديه فقه التاريخ . ولا تتكلف إظبار 
خحضازجا فتتكل غل احراها الاقتصادية ». وتنظياتا الادازية والعسكرية 
والققافة م اها وجي فقن : اروطت قات ذولي ال 1 
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أن شاو ساو تايط" لاضف وجاء ا" الققكن او الاديية» 
حتى ابن خلدون النذى عرف ان يستنبط علم العمران في مقدمته 
الميلة لم يحسن ان يستغل عامه في انشاء تاريخه فذكان كغيره ممن 
تقدمه من المؤرخن . 

فاذا اراد الباحث المعاصر ان يكتب فى التسار بخ القديم حم 
عليه اق عزاعع عنم الخانات الشخرة يع ما افبردا حن تفوس 
ونقص واختلاط ليستخرج من طياتها البعيدة مبا يحتاج اليه 
ف لزان اقوط باساب اخبارها الخام ريع روم وفقة لد 
الحديث . 

ونخن. في كتابنا هذا ل تعتاول التاريخ من وجهته العامة لناق. 
عل جميع أقسامه . وإما أخذنا انفسنا بابحاث فرعية تلامس أشور 
العارك الى لشن يف الول 'العمينة بو الذوخ: اللسين ةيند غندر. 
الابلة إل أن رالك كه الشاء همان انتلانة إن بين غنات ول 
نعرض الا للحروب التي خاض العرب هخمارها في الشرق والغرب » 
توافتي نيوان : الدول: 'النقانية: #الدوني:. :و المي نيان اليا يلكا 
الآأوروبية . وتركنا الثورات والفتن -الداخلية » والغارات التي شنها 
ان فارز ون لاا فين اتوك الاين انكل زوه اانه 
لتفسخها وفساد نظامها السياسي » ثم استعربوا لغفة وحضارة 
كالبويهين والسلاجقة وسواه ء إلا اذا كان هذه الغارات والفتن 
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هدف يرمي إلى نقل الامامة وتبديل السلطان كوقعة الزاب التي 
تخولت بها الخلافة من بني أمية إلى بني العباس » وانتقلت دار 
الملك من دمشق الى بغداد » او كوقعة البذ التي هدمت مطامع 
الفرس في استرجاع عرش الاكاسرة » أو خفغارة هولاكر عل 
النلاد: الأسلاضة وما كاق. من عقال.. اخليفة «اليحاء . العباسين إل 
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ورأينا ألا نقصر مباحثنا على ذكر القتال ونتائجه : بل نتعيد 
ها سدن الأفنات الى قادت دويق إل التضن +« وو ريق مجرجه 
ال الزبان لاض :الوا قي لظ بوة انال اذى اعت هه اشر أخناننها 
دون شرح وتعليل » أخرجت النصر عجيباً مدهشاً غير منتظر » 
ربما يرضي عشاق سير البطولة وخوارق الأساطير » ولكنه لا يرضي 
اهل العلم » ولا يشبع طالب الحقيقة . فوقعة القادسية التي انتصر 
بها العرب عل الفرس وهزموا كتائب كسرى المنظمة وهم قوم عل 
الفطرة لا يعرفون من شرائع الحروب غير الغارة والغزو والكر 
والفر » هذه الموقعة تدخل حدما في باب الاسطورة »؛ الم تفصل 
العوامل النفسانية والاجتاعية التي جعلت هؤلاء البدو يستقوون » 
وأولتك: المتحضرين يستضعفون . وكذلك واقعة اليرموك التي 
اندحرت بها جيوش الدولة البزنطية لا تقل غرابة عن القادسية 
اذا لم تعرف حالة بزنطة وسورية في ذلك العبد . وهكذا فتح 
الاندلس ومعركة بواتيه وموقعة الزاب وغيرها لا يرتاح الى نتائجبا 
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الفكر السليم قبل ان يطلع ما تقدمها وما تقدمبها وما تخللها من 
اسان و الصو امل 

وعنينا بالجانب الفني من المعارك على قدر ما استطاعت المراجع 
التي بين أيدينا أن تدنا من الارشادات الى الخطط الحربية والحركات 
العسكرية التي تظبر فيها عبقريات القواد وحيلبم ومكايدهم في 
توجيه القتال واغتنام النصر . ويبدو ذلك في اكثر المواقع ولاسها 
حصار القسطنطينية » وموقعة اليذ » وموقعة عمورية » وحروب 
سيف الدولة ونقفور . 


ومعلوم ان الرواية العربية لا تغفى وحدها اذا اقتصر عليها 
في مثل هذه الابحاث للا يعتورها من عموض وخبط واقتضاب . 
فآثرنا ان نعود معبا الى التواريخ الغربية وما كتب عن كل دولة ٠.‏ 
من هذه الدول التي حاربت العرب. وحاربوها» لتتضح لنا بمقابلة 
المساند الختلفة وجوه الحقائق » وتستوي مسالك البحث . وتتوفر 
موارد التفصيل. فقد يكون فى الروابة العربية اشياء لا توجد في 


الروابة الغربية . وقد يكون في هذه أشياء لا نوجد في تلك . 
فاذا وضع بعضها قبالة بعض © وأمخصت يصدقى وأمانة » أخرجت 
عملا صالحآا !ا نرجو ان يكون هذا 0 الذي توافرنا على 
انشائه , وحشينا هم أجله ذلك ١‏ 8 ولم لنحتج لروابة على 

اختها سوأء أكانت عر بية أم عحمسة 00 اذا ثر جحت لدواخينا 
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لاعت انان انها امقنيقا لع جا انه ااه 
النطق » لا يجرحه ما يخالجها أحياناً من عصبية اليلد والعنصر 
والدين . فمؤرخو الفرنجة كوّرخي العرب لا يبرؤوت في اجملة 
من المية لارضهم وجنسهم وديانتهم » وكثيراً ما يسخرويرتف 
توكارع. ييه بواططري و افيه لوعي ب«از متي قو لوا قم 
فينقضون ما لا بروقهم من الآقوال متوكئين على تضارب الروايات 
وعلاموه نر عا سه بوم الأسعا به قل ار اورت 
تنخلها وتقليب وجوهها لتمييز الحق من باطلبها . 


ورأينا ان نستبل كتابنا بموقعة القادسية » وان تأخر يومها 
عن واقعة اليرموك . لآن الملة التي نشطت لفتح العراق تقدمت 
الملة التي قامت لفتح الشآم فكانت الأحداث الممبدة للقادسية 
اسبق من الاحداث اللمميدة لليرموك . وجعلنا المعارك بعدها تنتقل 
بين الشرق والغرب بحسب أزمنتها وعصورها الى ان انتبينا الى 
حروتن: مقلة افخنا يي[ اطزء الاول معلل ال تتععم العاف نموم 
طليطاة وعتم سذة ما تفي من النارك. .الكبوى . :الاندالين 
حتى خروج العرب منها . ثم ذنكفىء الى الشرق فنعرض ما 
حدث فيه من الوقائع الخطيرة الى ان ننتبي عند فتح بني عثان 
لسورية ومصر » فيتم الكتاب يجزئيه حاملا الى القراء لونا جديدا 
مق التحة ف اتازية ٠:‏ العوي ل «يتجاوق :يناذخ الققال. الا اليشق 
دربا يقود الببا . وفى هذه المادن ولدت المملكة. العربية 
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وثرعرعت » واتسعت وأمتدت اطرافها . وف هذه الميادين تقلصت 
ظلالها » وانهارت عروشها غرباً وشرقاً . وفي هذه الميادين للعرب 
قاطبة عبرة وذكرى » ولدة وألم . 


بطرس البستاني 


موقعة القادسية 


عرب الفريه بق قلف اناده واطواتها باورا مكدر اه لا 
نظام يجمع اشتاهم » حفاة لا نمال في أرجلبم » عراة قن عليهم 
أسمال بإلية . فاجتازوا حدود العراق ثم توغلوا في سواده » 
يفتتحون البلاد أرضاً أرضا » ويخضعون السكان شعباً شعباً . عل 
ألسنتبم ثلاث كامات برددونها في مسامع أعدائهم قبل أن ساشروا 
العتال. ب الإنتاق »وان الوه" أو اطري: ا اثلاخ كلاه لع فيا 
تنيكان ب فافكلة أن صو لانن اللنن انين سر امات 
الدعوة يرجون بها غنيمة الآخرة . والكامة الثانية تضرب علنهم 
الجزية إلى يحيبوا دعوة الاسلام . وفيا غنيمة اللمال تستقم به 
انون اسفن" ووتغياتين؟ الاق ,دم الكل العالقنة. موزفي.. لخر 
جراذا > شيل 'الندن د وطتة الككوو الدقنا :فنا اغندية اررض 
وغنيمة السماء . فكان يجيب الدعوة الأولى قوم فينضمون اليم » 
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الاك عط اعلا ل ريدي احا ترات ايز جو الي عن 
يد صاغرين . ويرغب في الحرب اكثرم نما ينتفعون بها » لآنها كانت 
علي عورال #امششاوط «ت ا بلذانيج ونافا معني الغراد لفون 
تر حل لامكوجيو قن إلى مورك وز خلال ااه 
فضا دولة العترق الفكلبين انلع دك الوك بإب نكسي -. 
وخطت بدولة العرب متدة الفتوح في الأمصار الغريبة يعد أننف 
كانوا منقبضين في شبه جزيرتهم لا ينبضون لنحاربة شعب خارج 
حدودهم . 

تلك الموقعة جديرة بأن تكون عبرة التاريخ لانها خاقة عصر 
وفاتحة عصر. رفعت ملكة فتية عل انقاض مملكة عجوز فغيرت 
وجه الشرق القديم » وأبدلته دين بدين . 


وكان ملك المتاذرة قد تضعضع في العراق بعد مقتل التعيائتف 
أن الزن نوضرت ولزن اليه .لا سيفن ايان 
وك جتكوة الغرس وات افقو عدا اندو خافتنا درست 
اليها المرازبة والحكام . والسواد هي سهول بابل المنبسطة يجانب 
الفرات ؛ واطلق العرب عليها هذا الاسم » لما فيبا من الزرع والهجر 
والنخيل » وهي متاحمة اشبه جزيرتهم الجرداء . فاذا خرجوا من 
أرضهم بدت طم سبول العراق سوداء بزروعها وأشجارها »؛ 
فسموها السواد. ولطالما طمعوا في مائها وعشبها يسلبون قراها 
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ومزارعبا » ويعودون إلى ديارهم غائمين . وأشد العرب جرأة عل 
الحدود الفارسية في السوادء بنو ربيعة لنزوهم في أطرافقيبه » 
ولاسها بعد ان أصاب البكريون نصر؟ محليا على الفرس في 
بوم ذي قار. فتاهوا به عل الدنيا فخر؟ً وتغنت بأيحادهم شعراؤهم 
دهراً . 

فاما صارت الخلافة الى ابي بكر بعد موت النبي » واخد 
العرب يقدمون على حدود الروم في سورية» وحدود الفرس في 
العراق » كان احد فرسان بن بكر واسمه المثنى بن حارثة الشيباني » 
يغير على السواد في رجال من قومه » فبلغ خبره الى الخليفة 
الأوق» لعا الله فانكسله عل :نواد و كنت الدوذلكها حيس 
فأسلم الثنى وأسم قومه معه . ثم انطلق بوالي الغارات على أسفل 
الفرات . وزاده طمعا في دولة الفرس ان حالتها سيئة من سياستها 
الذاغلة+ ولا قدرة لا عل جات اللدوة . فاضاب في غزواتنه 
فاق وري تي ل ٠.‏ الحازيمة داقن دالا قد الت ننه الو نات 
يسير إلى العراق . وكتب الى المثنى بأن ينضم اليه » ويعممل 
اموه . فاخترق خالد حدود العراق والتحق به الثنى بن حارثة , 
نحا ار مكار صلا وري دادقم لوو اذ اف يكوا 
عونا العزيه عل لعزي عير الاو اميه لهي 


وكان المالك على الفرس بوم دخل خالد أرض العراق (؟١‏ ه 
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ب 559 م ) بزدجرد الثالث » صعد الى العرش سنة 5*6 م 
ليشبد أنهيار مملكة الساسانيين » بعد ان استولى عليبا الضعف » 
وحان اجلبا الحتوم . 

وكان يحكم في تلك التواحي قائد من الفرس اسمه هرمز » فاما 
انتبى اليه خبر خالد : جمع جيشاً والتقى العرب في كاظمة عل 
مسافة بومين من الموضع الذي بنيت فيه البصرة في خلافاة عر 
ابن الخطاب . فاقتتلوا في اليوم الأول » وبارز هرمز خالداً في 
اليوم التالي » فسطا عليه خالد وارداه . ثم التحم الجيشان فدارت 
الدائرة على الفرس فانهزموا تاركين أسلابهم لمسامين . فأخذ خالد 
قلنسوة هرمز » وهي من القلانس التي بلشيا انتياء البيوتات في 
فارس . قبل أبما كانت محلاة بالجواهر » وتبلغ قيمتبا مائة الف 
درهم . وسميت هذه الواقعة بذات السلاسل » لان جماعة من جنود 
الفرس أقترن بعضهم إلى بعض بالسلاسل متعاهدين أن لا يركنو 
إلى الفرار:: 

وتابع خالد غاراته ففتح الانبار وعين التمر . ولكنه لم يلبث 
أن أستدعي الى سورية لحاربة الروم فاستخلف الثنى بن حارثة عل 
الفرات » وأخذ قسما كبير؟ً من الجيش وسار الى بلاد الشام . 


ثم بعث يزدجرد جيشا لقتال المثنى » فهزمه العرب في خرائب 
بابل . فاستدعى الملك رسكم بن فروخ هرمرزد قائد القواد , وحاء 
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خراسان ا ا باوغ العرش انتقاماً من الملكة 
ل د . فاضطر المثنى ان برتد يجيشه الصغير 


وكان أبو بكر قد توف وصارت الخلافة بعده الى عمر بن الخطاب 
صالخب: النوية: القولافية + :فليا جاءو نيا" الكى: ».ل يفل سافة عن 
تلفي الخطب » بل عقد لابي عبيد بن مسعود الثقفي » وأمره أن يذهب 
بتجريدة إلى العراق . فحالف التوفيق أبا عبيد في معار كه الاولى » 
فاتتصر على قائدين من قواد رستم هما جابان ونرسي » فكسر الاول 
في ناحية الحيرة » والثافي في كسكر جنوب بابل . 


ولكن القوات الفارسية: ما لبقت أن . تجمعت قصعد أبو عبيد 
الا القالهيتلهاها يمعطم صل طريق الخيرزة معطو 4ه أبعي 
الفتن حيقه إلى خلفة الراك السرى: تدكا القين وواده» كقارضة 
بعض قواده فلم ينتصح . فأقبلت عليهم جيوش الفرس يقودها 
بهمن » ومعبا الآفيال تطا الرجال بإقدامها وتلفهم بخراطيمهبا . 
فتضايق المسامون وقصر عليهم المجال » فتأخروا وبان النصر للفرس . 
م تلق قلمن الآخبال:'أبا١عبيك‏ . فاقتليله. خرطومدة عن طبن 
جواده وخبط به الآأرض وداسه بيديه . فاما رأى العرب ما 
بقائدهم دب الذعر في نفوسهم » فهموا بالفرار فسيقهم الى التبر 
رجل من ثقيف » وقد رأى ما اصاب أبن عمه أبا عبيد» فقطع 


ف و 


المسر وقال لم : » موتوا أ تظفروا. ِ وقيل بل قطعه أو 
عبيد بعد عبوره منعا للفرار . ثم أخذتهم سيوف الفرس وحرابهم 
فتبعثروا أمامهم متبددين يلقي بعضبم بنفسه الى. الفرات » ويقتل 
آخرون » حتى ذهب ملهم نحو أربعة آلاف بين قتيل وغريق . 
ولو لم يقف المثنى بن حارثة على رأس بني بكر يحمي ظبور 
الهاربين » لكانت الخسارة أعظم . ولكنه لبث في قومه يقاتل الفرس 
ويدافعهم حتى عقد الجسر ثانية وعبر المسامون عليه فعبر هو وبنو 


ووفدت فلول الطاربين الى المديئنة تحمل خير واقعة الجسر 
وتنعى أبا عبيد. فنشط عمر الى ارسال النجدات غير متوان »2 
يخطب في الناس ويحضهم على الجباد . وجعل الجيش هذه المرة 
تحت قيادة المثنى . وكان بهمن قد استدعي. الى المدائن عااصة 
الفرس ليقمع شغبا داخليا . فخلفه على الجيش مبران الهمذاني 
احد أبناء البيوتات . ورابط المثنى في البويب قرب الحيرة ينتظر 
قدوم مهران بعساكره » حتى أقبلوا وعبروا الجسر فالتقتهم جموع 
المسامين تتلاحق بهم النجدات من جبهات مختلفة » وفيهم تصارى 
من النمر وتغلب جاؤوا يقاتلون العجم حمية مع أبناء قومهمء 
فرجحت كفة العرب » واستطالوا على الفرس . فأسرع الثنى الى 
الجبس فقطعه ليمئع العدو من الفرار » فحارب الاعجام 
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تسوه بحن تلمك جيوشهم » وهلك قائدهم مهران ( ١4‏ ه ‏ 
#لاكام). 

وخلا الجو للعرب بعد تشتت العساكر الفارسية فاكتسحوا 
جزيرة الفرات ودجلة » وملكوا جميع ما بين النبرين . 


ثم عم المثنى ان رستم يعبىء الجحافل في المدائن وانه اتفق مع 
خصمه الفيرزان أحد عظماء الفرس . فاسرع الى المدينة يطلع 
الخليفة على الامر » فأمده عمر يقوات كبيرة. وجعل القيادة لسعد 
وات قاض عد العريها بف اقكراء حلط رو | اود وي لاضعاه 
الى عدن القاننى: و ترس للم سل إن لعا ابعر قد مرحي 
المثني وسداد رأيه حين أوصاه بأن ينتظر قدوم الفرس بدلا من أن 
وح ال عاد ل الامو 

وليوكن القن قن الى جمد انق حتو افا بالج أكبا يه بن 
الجسر » لآنه لم يعطها الراحة الكافية لتندمل » فأنتقضت عليه 
فأودت بحياة هذا الفارس الشجاع الذي جاهد في سبيل الاسلام 
ثلاث سنوات متواليات » وفتح له على الفرات الفتح امسن . 
مات قبل أن يشبد واقعة القادسية » وسقوط المدائن وعرش 
ستاشافة .: 


أما رسة فسار يجيشه نحو الحيرة (١1ه ‏ 590 م)» وكان 
المسامون قد جلوا عنبها ا عاموا باقترابه . فعسكر القائد الفارمي 
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في القادسية عل مقربة منها . وعسكر المسامون بين القادسية والعذيب 
3 أشار عليهم المثنى قبل وفاته . 

واختلف المؤرخون فى عدد الجيش العربىي الذى شبد القادسية » 
ولكن يوؤْخذ من كلام المسعودي وابن خلدون انه كان بين الستين 
والثانين الف . واتفقوا على ان جيش الفرس عدده مائة وعشرون 
الفا معهم ثلاثون فيلا , إلا ان ابن خلدون يجعل عدده ستين الفا . 


وحاول رستم في بدء الآمر أن يصرف العرب عن بلاده 
بالمفاوضات السامية : وكأنه 57 حار بتهم بعك أن واف تفسخ 
عن أضعانة اند البيكتعاءة من أصحات إل أى من لير 
أبن شعبة . فهددهم رستم وتوعدهم ليبعث الهيبة في نفوسهم . ثم وعدهم 
قطي ا سر شي ١1‏ فرفر ا لماكل #فاصرزوا ل كانه 
وأمر باخراجهم . 
افاما انقطعت المفاوضات التحم الجيشان بعد ظهر ذات يوم » وحمي 
القتال . ولكن سعدا م يحارب مع جيشه اسوة بقواد العرب » لآنه 


الجاوس . فتخلف 5 حصن العذيب » وجلس في أعلاه مكباً عل 
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من عمله » ولاموه وعابوا عليه تخلفه » فنزل اليهم متعكد رغ وأراهم 


فقروحه فعدذروه . 


ودارت المعركة أربعة أيام » فتميز اليوم الأول منبا برشق 
القتال + وغرناك الأقتال. .وكات القومن ١اطلقوها‏ عل ميكية الحيين 
العربي وميسرته كا تطلق الدبابات اليوم » فتلقاها الرماة بالسبام » 
ولكتبها كانت شديدة الوطأة فتباعدت عنبا الخيل وتضايق منبا 
المتقاتلون »ولا سها بنو يجيلة . فثبت بدو أسد ودافعوا دفاع 
الابطال فدارت الرحى عليهم . وتشببت ,هم بنو كندة فاقتحمت 
وغل اننبا الأشعث: بن :قسن ثم أرسل سعد الى.غاضم .يق عرو 
سيد بني تيم ان يتدبر حيلة لهذه الآفيال. وكان صاحب رأي . 
فأشار على الرماة بأن يشاغاوا راكبيها بالسبام » وبعث جماعة جاؤوها 
من خلفها وقطعوا “حزمها » فتساقط اصحابها عن ظبورها وتساقطت 
صناديقها ذنفرت عارية تدوس من وقع تحت أقدامها » فتنفس بلو 


ارقم ف الوعراك » يتقنينا الفاغ دن عرو + فا داق العررب عاط 
وحمية . وامتاز القعقاع في هذا اليوم بشجاعته وسداد رأيه . فانه 
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توضع البراقع على وجوه الابل وسيرها بركابها عشءرة عشرة » تدفعها 
الفرسان يجيادها » فاندفعت على خيول الأعداء هادرة هائجة فبددت 
شملا وبعثرتها. ولم يخرج الفرس هذا النهار افيالحم لآن صناديقها 
تكسرت» فكابدوا من وطأة الابل أعظم مما كايد البسلمسون من 
الاقبال ف اليوم. الفائت : 


واستمر العراك دائراً حتى انتصاف الليل . قال الطيري وابن 
خلدون : « كانت خسارة المسلمين الفين بين قتيل وجريح . وكانت 
خسارة المشركين عشرة آلاف .» 

وبات القعقاع ليلته بوصي ادحابه إذا طلعت الشمس بأن 
يقباوا مائة مائة » بريد أن يجدد يذلك رجاء الناس » وينشط 
قواهم. فلما اسفر الصبح أقبل اصحاب القعقاع مائة بعد مائة ؛ 
ففرح المسلمون وقالوا : جاء المدد » وارتفع تكبيرهم . ثم لحق بهم 
هاثم بن عتبه بأصحابه » يبعثهم سبعين سبعين مقتديا بالقعقاع . 
وفيهم قيس بن المكشوح المرادي من الفرسان المعدودين . فاغتبط 
المسلمون لهذه الامداد » واشتدت عزائهم . 


وأما الفرس فانهم نظموا صفوفهم وأعادوا الصناديق عل ظهور 
الأفيال » وأقاموا ا حوطا ينعون تقطيع "حزمها وخلفهم 
فزسان يحمون ظبهورم . والظاهر أن خيل المسلمين تعودت مرآها 
فم تنفر منها هذه المرة. وكان اليوم الثالث عظم اطول » التحم 
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فيه الجيشان على السواء . وأبلى قيس بن المكشوح وجمرو بن معدي 
كرب فارس زبيد » بلاء حسناً شهدت لما به الفرسان . وزحفت 
الآأفيال تفرق الكتائب وتبددها » وفيبا فيلان أحدهها أبيض 
واحدد سودت هده وعطنافو ا عظمرا لها :ارون عمد لذ 
القمقاع وعاصم ابني عمرو أن يتديرا أمر هذين الفيلين . فحملا على 
الأبيض برمحين لينين » ووضعاههما في عينيه فقتل الفيل وراكبه .. 
ثم حملا على الأجرب ٠»‏ ففقئت عينه وقطع خرطومه » فر بين الفرسان 
وارةا صن 3 افوزقة: الانان: ستاوقة مقرقم الاعابج ف عد دز 
المدائق » وهلك جميع نكما 


واحتدم القتال فوصل اللفل ايان ٠.‏ ويسمي العرب هذه الليلة 
بليلة اهرير لشدة مأ ارتفع فيها من الصياح والجلبة ووقع الحديد 
عل الخحديد . 


وخاف سعد ان يؤتى المسلمون ليلا من ورائهم بطريق 
ام ايقل الم .ع كسيف لزنا عطاعة يق" النوياة: ميا + 
فاجتازها بعضبم والتفوا على الاعاجم من خلفهم فارتاع هؤلاء 
هذه المباغتة . ثم زاحفهم القعقأع وقومه »© ثم حمل نلق سيك 
فالضع افبوجيلة 'فكندة .وكين سعد ثلاكننا “قتلاجق. المسلمون: + 
واختلط المع بالمع » فا يسمع إلا صليل السلاح . وانقطعت 
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القعقاع في جماعة من الرؤساء يتنادون : إلى رسمم . وما أشرق 
صباح اليوم الرابع حتى كان القعقاع وعمرو بن معدي كرب 
وطليحة بن خويلد الاسدي وهلال بن علفة وسواهم من الأبطال 
يشقون قلب الجيش إلى رس » فقاتلهم عنه الفيرزان والهرمزان »2 
ثم انفرج القلب عن قاتد القواد . 

وكآث رست جالسا على سرير ومعه جماعة من أهل مشورته» 
وفوقه طيارة تردعنه الشمس . فهببت ريح عاصفة فقلبت الطيارة 
عن السرير » فقام عنه يستظل بظل بغل عليه حمل » فتناولته 
سيوف فرسان العرب ورماحهم » فوقع الى الآرض وقد امتلاً بدنه 
طعناً وضرياً . 

نتضعضعت جيوس الفرش بعد مقتل قائدها فائهزمت شر 
هزيمة » وسقطت في أيدي المسلمين الرابة العظمى » رمز المملحكة 
المقدس ؛ تلك الراية التي يتذكر بها الفرس تحرير بلادهى على 
يد بطلهم الاسطوري افريدون » راية الحداد كاوي « درفشى 
كاويغافي * وهي غنيمة كبرى لأنها كانت محلاة بالجواهر الكرعة , " 

وانتهت معركة القادسية ,مهيار كتائب الفرس » لتنبار بعدها 
ملكة او مره ٠‏ وطبيعي لك يستبين العرب بالعجم بعد هذا 


الاتتصار العظيم الذى ما كانوا يحلمون به في جاهليتهم . فتبعوهم 
أل عاصتهم المدائن « عأعتدعا!ثة5 - ممطمنومة )© » وهى عسمارة عن 
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سبع مدن قاعة على ضفتي دجلة . فخاف يزدجرد على نفسه 1 
فترك العاصة إلى حاوان يحتمي بقلعتها . فلما بلغ العرب المدائن 
وعايئوا الابوان كبروا وقالوا: هذا ابيض كسرى . هذا ما وعد 
الله . فحاصروها ثلاثة أشهر ثم اقتحموها خائضين دجلة يخيوطم » 
واستولوا عليها سنة 557 م يعدما جلا عنها الجيش والسكان . فدخل 
سعد القصر الابيض » وصلى في الاوان . ثم جمع ذخ ائثر الملوك 
وغناتم العامة » فبعث الى عمر بن الطاب بتاج كسرى وحليته 
وثيابه وسيفه » وسيف النعمان الي قابوش . وكان سيفه هناك منذ 
قتله كسرى . وقسم الغناتم بعد أن أخذ حمسها » فبلغت حصة 
الفارس اثني عشر الف درهم » وكانوا ستين الف فارس ليس قيهم 
راجل » 5 يقول انق خلدون . 

وتتبع المسلمون بقايا الفرق الفارسية فسحقوها في جاولاء » 
قرب نهوند سنة 5547م 2 فاجأ ملك الوك الى مرو حيث وجد 
مقتولاً سنة 758١‏ م. 

هكذا زالت دولة الفرس وتم النصر للعرب . وفي نصوهم 
عبرة للمتأمل » فكيف استطاعوا ان يسحقوا كتائب العجم 
التطلية. ومضنافي يعن لا" انظاء ا لدارع. وهل :قي يلاف كرئية خن 
صحرائهم » وما تعودوا الحرب إلا داخل الصحراء ؟ كيف 
استطاعوا ان يقفوا أمام الفرس صفاً صفا » وما عرفوا في 
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جاهليتهم غير الكر والفر ؟ اسئلة كثيرة تدور فى الرأس » فتحملنا 


إذا نظرنا إلى العرب » وكيف جاؤوا إلى قتال الفرس » ندم 
ككن قن بلي المدوه راقن بإ سييت اناه رذ 
نشروا دينه على الأمم الغريبة . وان الله وعدم بأن يفتح طم 
الللادم توجاءف انتضاراك الاتلام: الخلية عه النيوة معو ره هذا 
الاهان فجعلته كبيراً في النفوس . ونرى قوادهم واصحاب الرأي 
فيهم لا ينفكون يذكرونهم بهذا الوعد » ويكررون على مسامعهم 
أمر الله » كي تبقى قلوبهم ٠تصلة‏ به » فلا ينسوا أن الله معهم 
عل اعداتيم امبر كك ...واف نمل عاف مير عاد اق عتما 
كانت له االكوادق و نواحنة انم القوات .. لعي لشدضينا 
يطاون عل المدائن يكبرون ويصيحون : هذا أبيض كسرى ! هذا 


مأ وعد الله . 
تب كد قوفي للدي جا اق له ان فرك لساري هذا 
الجيش الشتيت » وفي تشديد عزائه عه للجباد . 


ثم ان انتصارا ت الثنى بن حارثة وقومه المكريين » واستيلاءهم 
عل بعضص رق السواد الخصبة 4 اطفعة ١‏ العرب وفتحت عم 
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نحو تلك البلاد . وهم قوم فقراء في أرض مخيلة لا تدر عليهم 
إلا الشحيح . مكان إذا أراد الخليفة ترغيب القواد في الجماد , 
يستعملهم عل الآراضي التي. يفتتحونها ليستغلوا منافعها » ويذهب 
العسكر طامعا في الغنيمة عل أمل أن يكسى بعد عري » ويشبع 
بعد جوع . فحصته مكفولة إذا حارب » والبلاد التي يدعى للذهاب 
اليها » غنية بأموالها وزروعبا ونسائها وجواهر ملوكها . وكا كان 
القزاةبو القطباء ‏ وكرووة عل ساهو موعن أله كبن مكداك 
كانوا يكررون ذكر ثروة البلاد القادمين عليها وخصب أرضها » 
وتان أننانيا > اقيم يسدوني لدي والوتنا تنما عل سيد يها قال طلم 
معن خطباتي بت ادن النويةه اقاتلوا الإدين والوتا. قال 
طم 'آخن الاهذه. يلاد قف آخل الله 2 أهليا * وان :تثالون مني 
منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منك . وانتم الأعلون . والله معك . 
إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلم أموالهم ونساؤهم 
وأبناؤهم وبلادهم . » 


ولا ريب أن هذه الخطب المملوءة بالأماني الدينية والدنوية كاث 
لها الاثر الفعال في نفوس الجاهدين . 


ولا نلسى أيضاً أن المسامين كانوا نيحدون 2 نصارى الحيرة 


اونا 


0 0 
من سكان السواد فرقة خامسة (6 يسمها التعبير الحربي الحديث ) 


نم ان النجدات كانت تتوالى على الحاربين من مختلف النواحي . 
وبرجع الفضل في ذلك إلى نشاط عمر بن الخطاب وسهره وكبر 
قلبه ؛ وسرعة تنفيذه للأآمور . فإنه لم يتلكا ساعة عن استنهاض امم 
وامتنفان القبائل »وارمنالالأكذاة! من شوو يفيك انام له+التصير 
غل. الارواة: 

وإذا ذكرنا القواد فلا ننسى فضل المثنى بن حارثة الذي مبد 
الطريق لنصر القادسية خلال ثلاث سنوات . ثم ما كان لخالد بن الوليد 
من يدبيضاء على الفتوح الآولى 9 القعقاع وبسالته وحسن رأيه . 
وكذلك سعد بن الي وقاص فإنه لم يباشر الحرب بنفسه شأن قواد 
العرب »؛ فقد كان بقاؤه في أعلى الحصن مراقبا سير المعركة أفيد 
لأمسامين » فانه أتيح له أن يتتبع حركات الجيش فيتلافى أماكن 
الضعف ومواطن الخطر عا حصبدر ومن الى أن للقواد وأصحاب الرأى 
والأله ممكذ ا كايقتهالة العريم ودرب الزادسة بلحي نر 
حالة الفرس؟ ظ ظ 


كانت يلاد الفرس ف حالة فوضى واضطراب » وضعف و سدواعء 


يي 


- 
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تديير » توالى عليها خلال أربع سنوات اثنا عشر ملكا بين سنة 
"م وسنة "لام » وبعض هؤلاء الملؤك لم يحم أكتز فق تضحة 
أشبر » فإما يخلع وإما يقتل . والدسائس في المملكة يدبرها القواد 
في اختلاف بعضبم مع بعض » وتحزبهم إلى أمير يملك دون آخر . 
ونساء القصر يشتركن في هذه الدسائس » ويعتلي بعضهم العرش ”ا 
اعتلته بوران بعد خلع أردشير . وقد رأينا: رستم والفيزان مختلفين 
قبل موقعة القادسية » ورأينا ببمن يترك الجيش إلى المدائن ليبدىء 
اضطو ]اكلام 


وهؤلاء القواد لم يكن فيهم واحد يستحق أن ينعت بالخيرة؛ 
وحسن التدبير . حتى أن رستم القائد العام لم يبدر منه في المعركة 
شىء يستر عي الآنظار ا الجندي الكبير . 


ثم ألا يحق لنا ان نتساءل مع بعض المستشرقين : ترى ألم يكن 
الشعب الفارسي يرتاح في قرارة نفسه إلى التخلص من سلطان الجوس 
المزدكيين » هذا السلطان الذي يثقل عليه ظله يوم بعد يوم ؟ 

نحن نعلم ان الفرس ل يكونوا كلهم مزدكيين ؛ بل فييم طوائف 
يكرهون اأزدكية » وينفرون منها » وهم الييود والنصارى والانوبون 
والبوذبون والبراهمة . فهده العناصر البعيدة عن المزد كية كان الجوس 
يضطبدوتبها ليفرضوا عليها عقيدتمهم . لذلك كانت ساخطة على الديانة 
الرسمية التي تؤيدها الحكومة » وتتمنى الخلاص منا . وم يكن الجيش 


هه 


الفارسي على اختلاف عناصره ليحارب محمية واخلاص ؛ بل ربما 
كانت هذه العناصر ترى يرا في انتصار المسامين لتتخلص من نير 
الجوس الثقيل . يدلنا على ذلك سرعة قبول الفرس للدين الاسلامي 
بعد الفتح العربي . وقد رأينا رسمم يحاول صرف السامين عن الحرب 
لآنه لم يكن يجبل حالة الجيش وتفسخه » فتمسك العرب بمطالبهم » 
فلم ببق له من سبيل سوى الحرب فخاضها على غير قوة واتحاد 
وايمان » فسقط في ساحة القادسية مبثم الأعضاء . وتبددت بعده كتائب 
الفرس ثم انهار العرش » وزازل الابوان » وقامت دولة العرب » وزالت 
دولة الاعجام . 
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واقعة الرموك 


على ضفاف نهر اليرموك » جنوبي بحيرية طسبرية » في وادي 
انفويض عرلا انسح رفح القاضيلت “معلة' اموي واو + 
تحطمت فيها جيوش هرقل » فذهبت أشتاتا لا تلتم لها فلول الا لتنذوب 
أمام قلعة أو مدينة » فيدخلها العرب الفاتحون صلحآ أو عنوة » 
حتى وقعت سورية باجمعبا في أيديهم » وتقلص عا ظل بزنطة إلى 
ما وراء الدرب ( جبال طوروش ). وترك هرقل انطاكية 
قافة زل القمططيية ونان عالعاق..يدلك “الارض الطبييسة الى 
ودعبا وداع الآبد . وصارت دمشق ولاية عربية طوال عبد الخلفاء 
راقن لتصت:يخدتحين: عاضفة الدولة الآنوة + ملكة' المرب الأول 
في الاسلام . 


فقد خرج الغزاة من البادبة يغيرون على سواد العراق ممهدين 


ا 


لعركة القادسية الحاسمة. وخرجوا في الوقت نفسه يغيرون على 
الك :قط نشيو الخرية القافية ل الرموك وكين له 
هذا الحدث العظمم ؟ 

يجا عدون الزلية. تسب العراق ٠‏ وسعفة امدق ون جاريم 
كان ابو بكر يتجه بانظاره إلى سورية » ترافقه أنظار القبائل 
العربية من بدو وحضر ؛ طامحة كلها الى غزو تلك البلاد الغنية 
اناي فا كم كس اللنياة اقل يكة والللميائف والنية: 
واعراب الحجاز ونجد» ويرغبهم في غناتم الروم » حتى سارع اليه 
القاس م ماعيك طانم :لدو لاقع اق الحا كنقق للدقية اي 
وا ل ليق عور اليه قداو كا ناد سيدا بو تفال دك بسع عام 
نع داتساب ولا لانهر سيل كن النيدة > بو الفدون كاذ 
ابن سعيد نجيش ث_حبيل تطوعا للجباد . ولواء ثالث لعمرو بن 
الكافن. وجمل كل لوا فلظة :الاق مقائل. 21 المشي بالتجدات 
3 لود سس لاحو ةر 

وأمر عمرو بن العاص ان يسلك طريق شاطىء البحر الاحمر 
الى أيلة ( العقبة ) ويزيد وشرحبيلا أن يسلكا طريق تبوك 
فالبلقاء . واستعمل كل قائد اميراً على ارض ترغيباً له في الغزو » 
ودفعاً لاحتال وقوع الخلاف . فولى عمراً فلسطين » وشرحبيلاً 


شرق الاردن » ويزيد دمشق . وكان بدء الملة فى اواخر سنة 
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9ه (598م). فقد ذكر الطبري ان أبا بكر لا قفن من الحج 
سنة اثني عشرة جبز الجيوش الى الشام . 


فجبز يزيد إلى تبوك » ومنبا قصد جنوبي البحر الميت 
مشرفا على وادي العربة » فتصدى له سرجيوس بطريق قيسارية 
( قيصرية ) فبزمه يزيد . فلجا البطريق مجيشه إلى غزة . ثم 
انكسر في موقعة داثن وقتل وتّزقت قواه. فتمكنت الجيوش 
العرسة أن كل بياداق: قلطن فسرؤلة »عا هذا ادن اعصية: 
من غزة في الجنوب إلى جبال حوران في الثمال . 


كان انق لوو قيض هليه ادر شيوش الماهرة 
لديه بالمسير إلى سورية ؛) ووضعبا تحت قيادة أخيه تيودور » 
ويسميه العرب « تذارق »> . فصاروا إلى أجنادين » وهي بلد من 
لالبطين حر كه مان نو لضافت رو كن" نايف ققد انارو "م 
جديداً سبعة آلاف بقيادة ألي عبيدة بن الجراح . ولكن مرو 
ال لاضن راع فرك اروم خظيينة ل اتكنية إلل اأدزر بكو انيه 
على الآمر ويطلب اليه أن يمدهم بالعساكر . فاستدعى أبو بكر » 
خالد بن الوليد من العراق وأمره أن يلتحق يمجيوش الشام » 
فسار خالد بعشرة آلاف » على روابة الطبري » ويثافائتة أو أقل » 
على روابة البلاذري » ومشى صعداً يجانب الفرات غازيا إلى ما 


وراء فقرقلسية . 5 احتاز بادية تدهدر من الثمال إلى الجنوب » وجد 


١ فر‎ 


قيصرية في حوران واتصل بالقواد الثلائة : ابي عبيدة وبزيد 
وشرحبيل . فخفوا جنيع إلى العربة لاحقين بعمرو بن العاص . 
( 1ه 4"ام). 


وزحفت الجيوش العربية إلى أجنادين » قاصدة جيوش الروم » 
فنشبت بينهم المعركة في 8" جمادي الأول سنة ١"‏ ه (* تموز 
0 م) . ويقول البلادذري أن عدد الروم لوم أجنادين كان زهاء 
مائثة الف . وفي فتوح الشام » المنسوب للواقدي » ان جيش 
المسامين كان ومئذ اثنين وثلاثين الفآ . وظبر فضل خالد بن 
الوليد في هذه الوقعة على سائر القوادء فقد أبلى فيهبا خير بلاء 
الع كيان الديق اران وعزسه خلمات كاله إل سدق 
وهرب تيودور إلى حمص » وكان فيبا هرقل أخوه » جاءها من 
القسطنطينية ليشرف عل المعركة ينفسه. فاما شهد انهزام أخيه؛ 
وأنبيار جيشه » سارع الى انطاكية ليجبز جيشاً جديداً . 

وأصبحت فلسطين وجتوبي سورية » بعد واقعة أجنادين في 
أيدى العرب الفاتحين. وعيئاً حاولت فاول تيودور ان تستانف 
القعال في بيسان (58 ذي القعدة ١‏ هع" كانون الثاني 75 م ) » 
رز سوسا ومنيو مق رافكلل اوفك متاق و لكوت 
الشرق من بحيرة طيربة » فبثق اليزنطيون سدود وادي الأردن » 


ون 


فامتلات الآرض ماء وأوحالآ » فم يستطع العرب الوصول اليهم » 
ولكن الروم عبروا الأردن ووم ليلآ فقاتلهم المسلمون » وكان 
قائدهم شرحبيل بن حسنة » شديد الحذر يبيت عل تعبية » ويصبح 
على تعبية ». فلم يؤخذوا على حين غرة . واستمر العراك طوال ليلتهم 
حتى ليل اليوم الثاني » فانهزم البزنطيون » ووحلت خيوهم » وكذلك 
لقي المسلمون عناء كبيراً من الوحول والياه . واستسلمت بيسارن 


دعد هذه الموقعة 5 


وسار خالد بن سعيد بتجريدة إلى مرج الصفر » على يعد يوم 
من دمشق للراجل الماشي . ففاجأه جيش يوناني » يعد أربعة 1لاف 
محارب » فقاتله العرب مستبسلين » ولكنهم خسروا في هذه المعركة 
عدارة حميمة ل وكل قاندهيم تكالن 2 ارت عدو النوطيون 
إلى دمشق ليحاصروا فيها » لآن جيوش المسلمين كانت زاحفة إلى 
عاصة سوربة وعلى رأسها خالد بن الوليد . 


وكان العرب قبل مجيء خالد من العراق » يحاربون متساندين 
كل جيش وأميره لا تجمعهم قيادة واحدة. فدعا خالد الآمراء الى 
توحيد رئاسة الجيش » على ان تتنقل فيهم واحداً بعد واحد, 
لثلا يثير الحسد في نفوسهم » فاستحسنوا رأيه وجعلوه أميرا 
عليهم . فكان في معركة أجنادين أبرز القواد وأظبرهم شخصا . 
ورأى الأمراء ما عنده من البأس والخبرة وحسن الطالع والتوفيق » 


؟ا١‎ 


فتركوا له القيادة العليا في كل حرب يباشرونها . ولكن الواقد 
والبلاذري يذكران فى جملة الروايات ان أبا بكر جعله اميراً على 
الأمراء في الحرب . ولذلك نجده يسير على رأس الجيوش الى دمشق 
حارية البزنطيين . وكان اليش القيصري قد أستعصم باسوار دمشق » 
وغلّق أبوابها . فحاصرها خالد ستة أشهر من حرم الى رجب 
(14ه ,ه58 م )ء حتى تضايق أهلبا ويئسوا كو امال الأسداة 
اليهم » ففتحوا الواب مستسامين » وقيل انها فتحت صلحاً من 
جبة » وعنوة من جبة أخرى » فأمضيت كلها على الصلح . ويروي 
البلاذري » ان اسقف الدير » الذي كان خالد معسكراً بقربه» هو 
الذي فاوضه على. صلح : وسيل له أهل الدسر دخوها. 
ويعلل المستشرق كليان هيوار ذلك بقوله : ان رج ال الدين في 
العاصة كانوا مستائين من الانظمة التي فرضها عليهم هرقل ليضع 
حدا للمجادلات اللاهوتية » فساعدوا على تسلم القلاع للمسلمين . 
وما كان بهون على هرقل » أن يتخلى عن سورية للعرب 
الفاتحين , وفيه بقية أمل تحفزه للدفاع عنها . فليس الجيش البزنطي 
الذي تشتت في أجنادين وبيسان »+ الا جزءاً يسيراً من 32 
الابراطورية » مخوعا من الحاميات الجاهزة في الثغور . فلم يك 
اهياره واحتلال دمث لعل كن لمن » فيادر الى حشد 
جيش عظيم في حمص وجعل على رأسه تيودور » ولكنه كان خليطاً 
من البزنطيين والارمن والعرب القتصرة ...وكات .عل الأرمن كان 
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يقال له فاهان » وعلى العرب جبلة بن الاهم الغسانى » وقد استرضاه 
هرقل بعد أن دقع له جعالاته السنوبة التي كانت مقطوعة عنه . 
ويقول البلاذري ان جيش الروم بلغ زهاء متي الف » ويجعله ابن 
خلدوت هافتين وأريمين الف . اما المستشرق كليان عيوار فلا يرتفع 
به اق لكان ممق عانق القائة. :وكات الديقن المرق: أرسة وعدرين 
الفا على رواية البلاذري . 

وتحركت القوات البزنطية من حمص في شباط 1565 م( يدء 
سئة ١8‏ ه) فبلغ خبرها خالد بن الوليد » فاستعظم هذا الجيش 
الذي ل يعبدوا مثله في سوايق حروبهم مع الروم » فأمن الجتود 
العربية بالتراجع عن سورية فجلوا عن دمشق وسواها من المدمف 
الحتلة: + واتقليوا الى تاحية الآردن ليتمكتوا من الرجوع الى البادية 
ان لم يكتب طم التوفيق » فرابطوا في الجنوب الشرقي من نبر 
اليرموك الذي يصب في الأردمت جنوبي بحيرة طبرية » وجعلوا 
50 

وكان الجيش البزنطي يسير ببطء لكثرة عدده اولآ ء ثم لا وقع 
بين رجاله خلال الزحف من الانتفاضات والمشاحنات » حتى أن 

الأرمن ثاروا ونادوا بقائدهم فاهان امبراطور؟ كا يقول كليات 
' هيوار . لذلك ل يبلغوا الاردن الا في آب » فعبروه » وعسكروا 
شرقيه في وادي الياقوصة . 


ردنا 


وفي “7 آب - ؟1! رجب خرج الروم للقتال في تعبيية ١‏ 3 
الراؤون مثلبا .على حد تعبير الطبري . وخرج خالد في تعبية م 
تعبها العرب قبل ذلك . فقد رأى جيش الروم لا يحارب صفاً صف 
ايندل الطلوق فق عبن القنوه ع ب رن خا لف نرها ز فا ق القلت 
والميمنة والميسرة . ففعل مثلبم وخرج في ستة وثلاثين كردوسا 
إلى الاربعين . ووزع هذه الفرق على الجناحين والقلب . وجعل على 
كل كوككي تانذا! نه دروي 2 تملك الوم كله واحدة 
نازالت المسلين غن يراكزم + فتدازك. خالن: عه يدر ايت 
فشدد قواه ولمه وزحف به على العدو حتى تصافحوا بالسيوف . 
5 أخذ يطارد قواد الروم . فاستخذى اليه أحدم » وأميمه 
جرجه » فأسلم على يده » وانضم إلى العرب . 


ثم انضم اليهم جبلة بن الأهم يمن معه من الغساسنة والفافهم 
من العرب المنتصرة . فانكشف جيش بزنطة » وانثغرت جببته » 
ثم هبت ريح عاصفة » هي الريح الجنوبية » أو الجنوبية الشرقية 
المعروفة بالفسيبن» 5 يقول كلمان هيوار » فأثارت من الغبار غماماً 
ميت به أبصار جيوش القيصر » فتضايقوا في قتالهم » وارنبكوا 
ثم مهد خالد بالقلب فصدعه مخترقاً خطوط الدفاع . والتف عليهم 
بفرسانه من الجانب الغربي » فاحتل الجسر وقطع عنهم طريق 
الرجعة . فتضعضع اليونان وخرجت خيوهم لاجئة بفرسانها إلى 
الأماكن الحصنة » فأفرج لحا العرب فرت ولم يحرجوها. ثم اقبل 
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خالد بفرسانه عل المشاة » فأعملوا فيهم السيوف » فكانت لهم محزرة 
مخيفة فني فيها خلق كثير منهم بين قتيل وغريق القى بنفسه 
إلى النبر . 


قال البلاذري : « قتل من الروم زهاء سبعين الفا وهرب 
. فلّهم » فلحقوا بفلسطين وانطاكية وحلب والجزيرة وارمينية .» 
وهلك تيودور في المعركة يعد أن 3دد جيشه » وتصدع القلت عنه:.. 

فاما بلغ هرقل نبأ الرموك واضحلال جيشه » ترك انطاكية 
باس وقفل إلى القسطنطينية » فأما جاوز الدرب قال: «سوزه 
سورية . » وسوزه كمة يونائية معناها كوي بسلام . 


واستعاد المسامون بعد اليرموك جميع البلاد التي جلوا عنها » 
وتم لهم الاستيلاء على سوربة كلبا بعد سقوط قلعة قيسارية جنوبي 
عكا سنة 1١9‏ ه(*55 م)» فأزالوا آخر سلطان لليونان عل ربوع 
العايم دكاتنعا بواقمة (الومو لك كار قلا قاضية ”عل امور اطوزية :بز نوه 
لارام السورة 6 وعن فيه أن قرا عه اكه 
والمسلمون 5 عبدناهم في كلامنا على موقعة القادسية » يندفعون الى 
طباه جقوة واقام و رقة بو الدى بو الدننا اول :تكن جاه روط 
في سياستها وجندها وادارتها »يوم دخل العرب سوربة » أحسن من 
عاة الترتو ووم عاق التلموق: أرذن العر اق فقم اها اليش 
البزنطي متقسها عل نفسة» «الآرمق نشقبون:ويتادوت بقائدهم 


مع 


امبراطوراً . وجبلة بن الابهم وجرجه .ينضان بالعرب. المسيحيين 
الى صفوف المسلمين » فيقاتلون معبم » ات يخروجهم جيش 
الروم وأصابه الشلل . فقد هربت فرسانه . وقزقت مشاته واكثر 
البلدان السورية لم تنشط للدفاع عن أرضها بل فتحت أبوابها 
للعرب فدخلوها صلحا . ولا ترك المسلمون دمشق ليقاتلوا في 
اليرموك ودعهم اهلبا يحزن شديد » لآنهم كانوآ يكرهون حم 
البزنطيين ففضلوا حم الفاتح الجديد . والبلاد التي حاريت العرب 
نشدة ا ل اليوناى »أو كان فيبها قوة من 

ذو الدطى: حتى إذا اضمحل هذا الجيش ل يبق لطرقل من أمل 
في سورية لانه يعم كرهها لسلطانه ولا يتوقع منبا معونة ودفاعاً 
مخلصاً » فتركبا وارتد إلى عاصته . 


وهذا الكره يعود إلى أسباب دينية وسياسية » فإن السوريين 
كانوا في كثرتهم من أتباع الكنيسة اليغقوبية التي تقول أن اللاهوتية 
والنامرة تؤلفان طييعة: بوالحدة هى انيع 1889 إل باينا 
الكنيسة الملكانية التي تيز في المسيح بين طبيعتين » الطبيعة الاهية 
والطبيعة البشرية . والملكانية هي الكنيسة الرءمية التي يتبع عقائدها 
قياصرة بزنطة « ويرون في عقائد اليعقوبية بدعة في الدين لا يصح 
السكوت عن مقاومتها . فيلغت المجادلات البزنطية حدها في عبد 
هرقل حتى أصبح عامة الشعب يجادلون في اللاهوت » فتقع المشاحنات 
يبن أصحاب المذهسين في الأسواق والجتمعات . فرأى هرقل أرنف 


م 


يضع حداً طذه المناقشات » على أن لا يخسر صداقة اليعقوبيين » 
لجا ذإلج شوك الشركة برل زانة لمعن انيه قوف والجيدة + أو 
إرادة واحدة . فلقي هذا التوحيد بعض النجاح في القسطنطينية , 
وسكت عنه البابا اونوربوس الآول » إلا انه لم يرض اليعقوبيين » 
وم يمح حقدهم على المجمع الخلقيدوني » الذي اعتبرهم ملاحدة » 
وأنكر عقائدهم . 

و 0 قع القيصر النظام الذي يبين طريقة الإيمان 
الجديد » فثارت عليه البعقوبية » وحدثت لأجله معركة كارف من 
شأنها ان تبعد سورية عن بزنطة إلى الأبد » ا يقول ستيفانت 
ونسمان مؤلف كتاب « المدنية المزنطية » . 


وما غزا الفرس سورية سنة 5١5‏ ودخلوا ارضباء» تصدى لهم 
هرقل يجيوشه فوقعت بينهم حروب طاحنة طويلة انتهت باتكسار 
الفرس سنة 5758 ولكدبا كلفت القيصر غاليا » وتألم منها خصوصاً 
نكن الزلااك: الفائلة «بالطبيقة ‏ الوزاتسفة: م لادوم نيم سببيا الم دمر 
ولاه التزهة .وعيف غانتن الضراقنت النعيلةة التهدها اضاب 
مع اال جه عدن رقي مد ونيف المدالايه النشوة كن تتائل 
العرب التي كانت تحرس الحدود وتردغزاة البادية . والغساستة 
أعظم هذه القبائل واشدها خطراً . وكان ملوك بزنطة قد استشملوهم 
لحراسة الحدود عل البلقاء وما يليبا من الأردن وحوران وغوطة 


يض 


مح م ,وفتكزا لزاه الألقايه المية: والقوم: ‏ الاكالبجل 
والتيجان . حتى كانت ولابة المنذر بن الحارث الأكبر فتقم عليه 
طيبارربوس واعتقله سنة 087 م ومنع عن ابئائه الجعالة السنوية » 
فثاروا في الشام وشنوا الغارات على الاراضي البزنطية » فطاردتهم 
حوس ال وقبضت عل التعان أخيهم الأكبر » تنهال عرش 
العنائنة إل الحسف نو تساك نعنه جيذ إمان افو متكي إذا شولع 
الفرس عل ديار الشام هوى العرش ودابت الامارات وخضع اكثر 
افينام|: للمايف ,إلا إقه إعاد للستائقة كويد عن الكري .رمد اطرد 
الخو واكك مسف النمن للاقوظه الاشنة' الى . كانت حفط لتشم 
وترد عنها الغزاة . وكان الغساسنة على مذهب اليعقويية المبتدعة . 
فلا غرو ان ينحاز جبلة بن الايهم الى العرب » حمية مع أبناء جنسه 
وكريا اليد طن النية قطنعز 1 «الحالة غنة عق اناه بواخطيووا 
اكادمتى امحات اطسعة الا كده : 


بوي ونان تعب ل لتساك مور تعره دن لوطي 
دلا فق “أن تكون عونا لهم ؛ فتفنكرت لأآربابهبا الاقدمين » وولتهم 
ظبرها نامة 4 وفتحت صدرها مراحية بالعرب الغزأة ومملكة 


78 


سان اكه اه 


ما كادت معركة البرموك تقضي عل هرقل » قيصر بزنطة 
بالجلاء عن سورية » حتى أخذ العرب يتتبعون ما بقي من الحصون 
الرومية كم عليهم » فافتتحوه بلداً دعسل بلد ظ فدانت لطم ارض 
الشام يأجمعها ٠.‏ 5 قادتهم سواحلها إلى مصر فأفريقية , فسلخوها 
عن جسم الامبراطورية اليونانية . وخرج الروم منبهما ا خرجوا 
من سوربة عاجزين عن الدفاع » لما هم عليه من ضعف وتفسخ 
واختلاف . 

ومات هرقل سدة ١‏ م ؛ فصار العرش بعذه إل حفده 
قنسطان الثاني » فكان معظم همه ان يحمي الدرب ( طورس ) ويمنع 
المسلمين من اجتبازه. » ولكنه , يستطع دفعهم عله ) لانهم اخذوا 
يخرجون كل سنة إلى ما وراء ثغورهم فيقطعون سلسلة الجبال » 


55 


القياصرة . وجعلاوا لغزوها جيشاً مخصوضا يسمونه الصائفة » لآن.هم 
كوا ينزونا ف الضصيقف الاهتداة المقيم فى شتاما » إلا ابم انوا 
يضطرون أحيانا الى تمضية فصل الأمطار هناك ,على ما يعانوؤف 
من وقع الزمبرير » وهم أبناء الصحراء اللافحة . لذلك اعتمد 
الأموبون في غزو الروم عل أهل الشام والجزيرة ؛ لأنهم اكثر احتالا 
للاقاليم الباردة » ثم لا هم عليه من كره لبزنطة التي كانت تضطبهدهم 
وترذل آراءهم في الدين . قال البلاذري : كانت بنو أمية تغزو 
الروم باهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية . » ولم يقتصر تبهديد 
الملون ابوقطة وعاقعا نعل الى ويحنه »ول قازن "لحن أيقاء 
فراحت سفن معاوية تشق عباب المتوسط فتحتل جزر اليونان » 
ومح عاففة ‏ الامر طون القن قف 


وكانت ولابة دمشق والاردن قد انتبت إلى معاوية بعد مرت 
أخيه يزيد » اقره عليها عمر بن الخطاب » فوجه نشاطه الى توسيع 
أمارته بالفتوح » ورهى بانظاره إلى المتوسطا وما فيه من الجزر 
القريبة » ورأى ما في السواحل اللبنانية والفلسطينية من صناعة 
للسفن وبحارة ماهرين » فعبد اليهم في بناء اسطوله وتقديم لوازمه 
من رجال وعتاد . و كتين الي طن بن الخطاب يستأذنه في فتح 
قبرص ويقول له : « ان قربة من قرى حمص يسمع أهلبها نباح كلاب 
قبرص وصياح ديو كبا . » بريد بذلك ان يبين له قربها من الشواطىء 
السورية . مال عمر إلى فتحها» ولكن العرب كنوا يومئذ يخشون 


4 


البحر ولا يعرفون شِيئاً عنهء وهم ابناء البادية العطشى إلى الماء . 
فكتب الخليفة الى عمرو بن العاص » وكان قد فتح مصر بطريق 
الزن وو امقد ام هين طلا »فال نع اق يضف له النسن بزو اكيه: 
لأ ننه ساوعة الله فكسي اليه عمق 5:1 اق .ايت لقنن 
كو وطاق من انون ا اعادو المنافة انرا كم اقلق 
القلوب » وان تحرك ازاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلة » والشك 
كثرة » وراكبه دود عل عود إن مال غرق » وان جا يرق .» 
فللا بلغت هذه الرسالة عمر كتب الى معاوية يقول : « والذي بعث 
مدا بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا . » فتوقف معاوية عن عمله 
الفط بوالكق 1 يعر قلا عن بقاطوة»: 

فلما توفي عمر وصارت الخلافة الى عمان بن عفان » عاد معاوية 
الى مشروعه يحاول تحقيقه » فألح على الخليفة نسيبه في غزو البحر 
وفتح قبرص » فأذن له مشترط؟ ان لا يكره مسلماً على ركوب 
البحن» نيل بالقدم تطوعا -واشعيان؟ قاعد له ناوه البواحلن 
المق وق كمون 0ك نوي سعاعة بز االفري مك :فنا وال 
قوع وح عا ضلك (لوااعيي ين الس اول قررة 
غر اها العرورك ا ابسن رادي توفي 


وأما في البرء فإن معاوبة تابع غزو الروم بالصوائف والشواتي 
حتى أقلق بها راحة القيصر قنسطان » ففي سنة ه؟ ه (540م) 


دق 


توغل في آسيا الصغرى حتى بلغ قاعدتها عمورية ثم عاد ظافراً 
غافاً . فلما غلب القيصر على امره وعجز عن حمابة الدرب ودفع 
المبلمن عن اسان عفد تجاهدة مم مساوق © من :شتروطيا أن 
يؤدى مالآ معيناً كل سنة . فارتضى به معاوية موقتا.. ولكن الآمير 
الأموي ؛ الذي .اعدته الاقدار لتأسيس المملكة العربية الآولى » كان 
يفكر في أر عظم » وربما كان يفكر فيه معه سواد الصحابة 
والمسلمين » وهو الجباد اللتواصل لنتح عاضة الروم » 1 فتحت 
طاضة القرض يي 3ن :"ل تفل السيك كط ياي موق مقطا كن اقرنا 
المدائن ؟ فالدعوة للدين الجديد يجب ان تشمل ارض بزنطة ما 
ملت أرض ساسان . 


فلم| انقضت المعاهدة حشد معاوية جيشاً كبيراً ( ١ه‏ 509 م) 
وقطع به الدرب وسار يخترق بلاد الروم حتى بلغ #مالها ووقف 
عند خليج البوسفور . وتوالت الملات البرية والبحرية حتى كانت 
سنة 494 ه (555م) والخلافة لمعاوية » فقاد الجيش ابنه بزيد حتى 
بك ليطي #وبال لاطو بصررك أى ارظاة فين الدو ميل : 
وأنزل الجيش في الشاطىء الاوروبي » فاشتد الحصار على العامة 
الرومية » وهاجمها المسلمون برا وبحرا . فبب البزنطيون للدفاع عنها 
4 اللديع ددن قو سانل ف ولاتن ”لدان التواحنة هايا كافت اعظن 
أداة للدفاع عندمم »ولا يعرف يومئذ سر تركيبها غيرهم » فكانوا 
يمطرون الاسطول والجيش بقذائفبا واسهمبها المشتعلة » أو يرشقونما 


بحت 


بالأوافي من أعالي الحصون والاسوار » أو يبعثونها من أنابيب 
0 مستطيلة : تنقدف غنيا نا لضغط ا تتقذف حجارة المنجنيق .. 


ويقول ستيفان رنسمان صاحب كتاب «المدنية المزنطية © : 
اونا انار ااملسا نا روه هل توخيو كارو لاطي اذ 
ندم حابن الاناسب الل الأهداقهة البليدة .كاف رت القداثقيا 
أنق وقوق #رولانا علدنا نتن ل ملاسم انتم حتسل تبعليا 
النيران ملتهمة سريعة الاندلاع » لا يقوى الماء..علن اطفاتياء وليش إلا 
الخل والرمل والبول . 

ا ا ا 010 5 
عظم . وكانت إلى ذلك حصون القسطنطينية وأسوارها منيعة 
جداً » وقد دافع البزنطيون مستميتين » متحدي القلوب لا يفسدها 
اختلاف العقائد » 5 أفسدها في سوربة ومصر . فقد طنوا في 
كارر اين الجاع الككينةاللكادة د رلنين, االلدعويية: عكر صورت 
مرفوع . 


على ان العرب م يفتروا عن تشديد الحصار والهحجوم مع ما 
فوا من الضاعب و الاو ان مول يني النامن: رالفاقل 3 كت نيهم 
مع مأ نالهم من خسارة 2 الارواح والسفن . فكانوا إذا أدر كم 
الشتاء بقرره 2 وآذاهم احتال الصقيع 6 رقعوأ الحصار ولحأوا إل 
الجزر القرسة حر يذهب الشتاء ودعتدل الهواء فعسودوا الى 


كت 


الى حصارهم ومهاجماتهم . ولبثوا زهاء سبع سئوات يضيقون 
الخناق على عاصة البزنطيين » وهي تدافع عن نفسها بحصونبا 
وحراقاتها ونيرانها » وتنزل باسطول العرب وجيشهم الأضرار 
البليغة . وساعدتها العواصف هرار؟ فأغرقت طائفة من السفن 
فأضعفت قوة الأسطول . فرأى المسلمون أخيرا ان الحصار لا 
فائدة منه بل فيه الآذية لحم » فقرروا الرجوع الى بلادهم » 
قارتد الشعن تطريق البن © ؤارقد الآنطؤول.أيضا ( هات 
بالاككو )امح كراد دل القي :قن التزونيي” شد كاده تسترا 
اعد لعن وروا باشو قل اللاي الس ا را و 
الزهق” : 


ولكن الصوائف » بعد رجوعهم »ل تنقطع تام عن بلاد الروم 
حتى توفي معاوبة سنة 5٠‏ ه(504 م ) وانتقل الملك بعده الى ابنه 
يزيد » فكان مقتل الحسين بن على وما تلاه من الثورات والفتن » 
وقيام عبدالله بن الزبير يدعي الخلافة فيبايعه عليها الحجاز واليمن 
والعراق ومصر . وتبقى سورية وحدها مخلصة لابنائها الامويين 
الذوخ اتغاوا حتيا: موف طوصو ا عمسم مانا + انتما سانا 
فانبرت للدفاع عنهم مقدمة صدور ابنائها » فاشتغل الناس بالحروب 
اللاخلية صا ردقه <وشوهين عن :ارركن: .اروم التتطلك. الحروانف 
طوال ذلك العبد . فكان البزنطيون وا-لافهم يغيرون على السواحل 
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ويثخنون في العرب . والمسلمون مشتغلون بفتنهم الحزبية ولاسها زمن 
عبد الملك بن مروان » فقد اشتدت ثورات الخوارج والشيعة » 
وحروب الزبيريين واحلافهم قيس عيلان » حتى اضطر الخليفة 
الاموي أن يسترضي قيصر بزنطة ليتقي شره ويفرغ لشؤونه 
الإالحلية حكال "ابن خلدونتضالع عينة الك حاحب يق 
عل أت يؤدي اليه كل يوم جيه الف ذيباز نخينة فنه "عل السلمين.. + 
وكان ذلك سنة *لا ه (586م). 


فلما سكنت الفتنة أو كادت بعد مقتل مصعب بن الزبير 
عادت الصوائف الى غاراتها السنوية تسترجع الآراضي التي استعادها 
الروم في أثناء الفتن » وتجتاز الدرب غازبة آسيا الصغرى » ولكنها 
لا تتقدم إلى القسطنطينية » ولا تفكر في معاودة حصارها؛ حتى 
استخلف سلبان بن عبد الملك سنة 93 ه (4١ام)‏ فحشد جيشاً 
عظيما يبلغ زهاء مائة وعشرين الفا على قول ابن العبري » وجعله 
تحت قيادة أخيه مسمة » وجهز من السفن اسطولاً ضخما:. 
فزحف الجيش مخترق] آسيا » ومخر الأسطول متجبا إلى بحر 
مرمرة 58 ه (151ام) فوصل الجيش إلى البوسفور » وعير 
الأسطول مضيق الدردثيل فسد بمراكبه منافذ الأرخبيل والبحر 
الأسود » واحاط بالعاصة برأ وبحرا ليمنع عنبا الامداد والموؤن . 


وكانت القسطنطينية في حالة سيئة من الفوضى » فقد حاول 


3 5) 


وخلعه وأقام مكانة رجلا خامل الذكر توجوه يلسم تيبودوس 
الثالث » ولم يكن أهلا لآن يجابه الأخطار المحدقة بالعاصة . 


وكاق البطزيق لاؤون 'قائنالقواذ: راقن هذه الخالة ويقلييتا 
على وجوهبها» فرأى أنه لا يمكن ان يستقيم للروم أمر وهم عل هذا 
الضعف والاختلال » فد يده إلى العرش واستولى عليه » ورضي به 
الجند فنادوا به امبراطورا باسم لارون الثالث (7١لا‏ م ) فنشط 
للدفاع عن القسطنطينية بما لديه من شجاعة وذكاء . 


وهنا يخبرنا مؤرخو العرب كيف خدع مسامة حتى سمح له 
بتموين المدينة » وامدادها بالطعام يعد أن وقع عليها الحصار وم 
تكن قد تهيات له من قبل . فيقول الطبري ان لاوون كتب إلى 
ملللة ,يعدم كناليية' اللدينة ماضة" فل أن ديديكل اليه الطتعام الى 
جييد عرز عو دا اميدق القتيا وان دروا الو «سبتليلة بو انوك قرطي 
بالاستسلام . فاغتر مسلمة بوعده وأرسل اليه المؤن: الكثيرة. 


ويقول أبن العبيري ان لاووث وعد مسلمة ان يفتح له العاصة 
ولكنه أشار عليه بأن يبتعد يجيشه إلى بعض النواحي لي يطمئن 
ول > الدوية ا عيكو تعس بد قار عل مولي و تند رن يعن 
الإشاقق انتادن لاووةة لق [عداف التشقق. ,و الرتا وغوت اميق 
فلما بلغ الخبر مسلمة زحف بالجيش والآسطول وهاجم القسطنطينية 


حق 


وتعبب 1 الام ركنا انه مدي سركي 1 انيراك با 
تتحلل قلاعبا . وقذف عليهم البزنطيون وابلآً من الحجارة والنار 
اناف تاضايا سو روا للم يز الى لي طرق بولك ورا لقوق ل 
0098 
عظم الخسارة » وقلة الفائدة من المباجمات » رجع يلتزم خطة الحصار 
ولكنه نسى أن غروره بنفسه وضعف بصره ف الآمور تركا للاعداء 
وفنا الأقداك :ازول والتهيية: ديل مطاف لضان آد3 
يأتي بنتيجة سريعة » والمدينة ملآى بالطعام عالية الآسوار متينة 
الحصون ؟ 

كان مسلمة شجاعاً مقداماً ولكنه مغفل قليل الخبرة » معتد 
بنفسه وآرائه » شا يصلح مثله لقيادة الجيوش . فقد عاد إلى ضرب 
النضان عل" الليطتطيرة برو لكن ماخ كانت التقبيقة 6 أدر كرح الققاء 
يضقيعه .وثاوجة + وكان قاسيا' جد كلك السسئة » فل تتحمله اجنام 
الحنود , وثم أدماء السواحل والصحارى » مات عدد كبير منبم 
نوريو يق ]ند قد الام فقه ب 8 اقناضة رينت الممان : 
أن قالع اينع ومهوا كرام ووو اتن الاقا تياة ش ذن 
أكثرها » وبلغت بهم الجاعة ان اكلوا » ا يخبرنا الطبري » الجاود 
وأضؤل«القسن و الو وق ور اق اليه داعيم :هده فاخدوا يط 
عليهم بعصب البلغار الذي ناستقدمهم لاوون» فكان هؤلاء يفاجئُونهم غرة» 
فينالون متهم ويرجعون » وكلما انفردوا بواحد اغتالوه » او بفئة 
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قليلة فتكوا بها . قال:الطبري : ٠‏ فلقي الجند ما لم يلق جيش حتى 
كان الرجل ليخاف ان يخرج من المعسكر وحده . © ول يأتهم المدد 
إلا في ربيع سنة 144ه »؛ وكان الخليفة سلهان قد مات » فجاءتهم 
السفن بالمؤن والنخائر » ولكن الجيش والأسطول ١‏ تبق هما تلك 
القوة السابقة . فأخذدت حراقات اليونان تنقض عل سفن المسلمين 
وتعذقيًا بالنال الناكلة إلى فتخوال- غلبا قازداوت: الخالة- سوم :ول 
يبق سبيل لمتابعة الحصار » فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى 
ميتلفة بوادرية الققول :2113 ساق (الحيش دوا باليطول دا عقن 
هذا الاضان: النظير لذ اشرق اط ال سنةة ااام إلى ]و أقل اسن 
4لم» ونجت القسطنطينية من خطره 5 نجت من خطر الحصار 
الأول » فحالت دون نفاذ المسلمين إلى اوروبة ونشر دعوة الاسلام . 


فتح الاندلس 


دخل العرب فلسطين ففتحت لم أرض اليعاد أبواب سورية 
ومصر » ومشت بألويتهم خفاقة من آسيا إلى افريقية » فامتد سلطانهم 
في القارتين » حيث كان سلطان بزنط ة من قبلهم » ووقفوا عل 
شاطىء المضيق بين الحيط والمتوسط » ينظرون إلى اوربة » الى القارة 
الثالثة » وعل رأسهم موسى بن نصير مولى بني أمية » وبجانبه 
مولاه طارق بن زياد يعد حملته ليعبر بحر الزقاق » ويخوض معركة 
الجزيرة فيفتح الآندلس للاسلام » وتلقى مفاتيح اوربة الغربية إلى 
أيدي دولة العرب الظافرة . 

خضعت مصر لعمرو بن العاص فأقره عليها عمر بن الخطاب » 
ا ل 2000 
مواق عراه» .دري ل سن الن. | اصادم تسسا ررد و1 
550 
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وكانت حدود افريقية في تعريف العرب بومئذ ّتد من طرابيلس 
شرقا إلى طنجة غربا فالحيط الأطلسي . ومن المتوسط ثمالاً إلى 
الوفالكه الشكل ارون نلاة الجوزدا و اي عرو من العا مال 
انوع روه قح طن بترى دول 1ه ارا لقف بالقنا لو يلين 
وبينها وبين افريقية تسعة أيام . فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن 
لااسزوهاة #انتراء عر صن التانيا: نطفة كل الداين ارت 
بوغلوا في مجاهلبا . 


ويزعم البلاذري انه كتب اليه يقول : « ما هي بافريقية , 
ولكنها مفرقة غادرة » مغدور بها . » ويشرح البلاذري كلام 
عمر بقوله : « ان أهلها كنوا يؤدون إلى ملك الروم شيئا : 
فكانوا يغدرون به كثيراً . وكان ملك الأندلس قد صالحهم ثم 
غدر بهم . » 

فتوقف حمرو بن العاص عن غزو افريقية نزولا عند نبي 
الخليفة » وصارت الخلافة إلى عمان بن عفان» فعزل ابن العاص 
عن ولاه هعض والمقرت + واستمل مكانة عذال دخ .سعد + لخاد 
من الرضاعة . ثم أمره بغزو افريقية » وأمده بجيش فيه جماعة من 
كيان “القن شين ؛ فأخذ عبدالله يبعث المسلمين في جرائد خيل 
فيصيبون من أطراف إفريقية ثم يعودون غانين » حتى صالحهم 
بطريقها على الفي الف دينار وخس مائة الف » كا يقول الطبري . 


6 


وبزيد الواقدى عل هذه القيمة عشرين الف ديئار 1 


ولبثشت افريقية لا يتناوها الحم العربي » ولا تستعمل عليبا 
الولاة حتى عبد معاوية بن “حديج بعشرة آلاف على رأسهم عقبة 
ابن نافع القيزي )1 فانسسهيا اكه «دهن كلام الولشعط ديرواننا؛ 
كلكا لفون يدناك مويها نض انه ل اه عصان 7 

وكان عل مصر في خلافة الوليد نو عنيت املك ع« عه عمسدائله 
ابن مروان ؛ فاستعمل على افريقية موسى بن نصير فسار موسى 
إلى طنجة عاصة المغرب الأقصى » فافتتحبا سنة 84 ه ( 0١‏ م) 
وطرد عنها الكونت جوليان اويليان 5 يسميه العرب » واخضع 
عصاة البربر فلم يبق في افريقية من ينازعه منهم ولا من الروم . 
ثم عاد إلى القيروان بعد أن جعل مولاه طارق بن زياد واليا عل 
طنجة » وترك عنده تسعة عشثر الف فارس من البرير وكانوا قد 
اسلموا . وترك معهم فئة قليلة من العرب لتعلمهم وتعام من يسم من 
أبناء جنسهم القرآن وفرائض الاسلام . 


وعنى موسى » بعد أن تم له الآمر في افريقية » بانشاء اسطول 
يغزو به جزر البحر المتوسط . وكان الكونت جوليان قد لجآ إلى 
سبتة ( 0602© ) بعد سقوط طنجة وجلائه عنها . فحاصرها موسى 
بسفنه فامتنعت عليه لشجاعة صاحبها ودهاته 5 يقول المقري في نفح 
الطيب » ثم لآن اسبانية بعشت اليها بالامداد » فرجع موسى عدتبا وم 


ه١‎ 


واكم عون أعبان الباق مو ]قاد لل تأنه الا ية 
متصلة بها . وما كان الكونت جوليان من عمال ملك القوط » 
ولكنه عامل لقيصر بزنطة . إلا ان بعده عن القسطنطينية وقربه 
من اسبانية حملاه عل التودد إلى عاهلبا غيطشة ( 140:25 ) فصادقه 
هذا أوضاهويف» 3 عاك غنطقة.وضان اللاقه هده إل رودونك 
ايقن تبوذونه وينسية الغرية لتريع +احائظ: ولاق عل غلافاته 
بالبلاط الاساق م :والتيا اليه ماعسا تحايقه عتديا غزا* موس 
ابن نصير افريقية وحاصر سبتة » فأمده رودريك بالسفن والعساكر 
ورد عنه المسلمين . 

عل ان جوليان ما طال به الآمر بعد اتتقال اذريقية إلى 
الزري مربسن اكد هري إل لاسن عن" شا تق عسي 1 
له من سلطة معنوية على مسيحبي افريقية لا بريد أن يتخلى 
عنبا» فآثر » لي يحتفظ بهاء أن ينحاز للفاتح الجديد . ويعلل 
لويس برتران » مؤلف تاريخ أسبانية » سبب خيانته لبلاط طليطلة 
ان رودريك رأى تذبذب جوليان 2 سياسته » فطلب منه ارنف 
يبين خطته ويختار سيده » فاختار موسى بن نصير . 


ويلجا الكاتب الفرنسي الى هذا التعليل لآنه يميل الى انكار 
حادثة فلورندا دي لا كفا التي برويها مؤرخو العرب ويجعاونها سببا 


ىه 


خيانة بجولياقه زتعيتة السسالنى قف الأندلين: » افعيية نه لمن 
عادة الأشراف في اسبانية أن يبعثوا أولادهم الى بلاط الملك الأكبر 
ولاإطلقة لقيروا "قن مع وقادو ا" يادي :ينالو انه اميد 
حتى اذا بلغوا أزوج بعضهم بعضا استئلافا لآبائهم أصحاب الأراضي 
والاقطاعات » فتشتد بترابطهم أواصر المملكة . 


وان لكر انس جر نان اكه نافرك هال العا اوور 
فبعثها الى بلاط رودريك جريا على خطة أشراف أاسبانية ليمكن 
علاقاته بطليطلة » فافتتن ملك القوط بالفتاة الحسناء حتى بات لا 
يصبر عنباء فراح يتتبع خطاها وبراودها وهي تتفلت مله . 
فاتفق مرة انها كانت تغتسل في هامات دي لا كافا عل نهر التاج « 
فباغتها عارية واستمتع بها قسراً . فكتبت الى والدها تعلمه بما حدث 
لها » فغضب جوليان ونقم عل رودريك ؛ واقسم أن زيل ملكه 1 
ثم عير لحر الزقاق » وذهب الى طللميطلة يطلب ابنته ع5 بان 
أمبا مريضة تريد أن تراها قبل موتها » فسمح رودريك للفتأة 
الذعات راأوساها: بالعتان:: 


ويقول المقريى : ان رودريك طلب من جوليان أن يأتيه » 
اذا باك موق ار م قط مياد عفدي فق لشو اعت اوالفدون: + 
لأنه يفضلبا على كل ما لديه من الجوارح . فوعده بان يدخل عليه 
منها ما لم يدخل مثله قط . فلم يفطن رودريك لقوله » واما هو 


جه 


يعرض له بما اضمره من السعي في ادخال المسلمين الى بلاده . 


ولا بزال اليوم في طليطلة » عند مضيق محاري مر التاج » 
انقاض خرائب تعرف بحمامات دي لاكافا . ولكن لويس برتران 
رجح انها آار جسم قديم » مع انه يعترف بانه اعتمد في تأليف 
كتابه على المراجع العربية خصوصا لآن اللمراجع الاسبانية لا يصح 
التعويل عليها . والمراجع العربية تثبت وقوع حادثة دي لا كفا ,» 
في حين ان المراجع الاسبانية تضعبا بين الأماطير الأدبية . 


ثم أخذ جوليان يحرض موسى بن نصير على غزو الأندلس 
بالضلت ال حصي رظي وو كل ف نو نوتيز هللادبعاي 
لتخاذل أهلبا ؛ وانقسام بعضهم عل بعض » ووعده بالمساعدة اذا 
عقد النية على اقتحامها. وم يكن الكونت جوليان مبالغاً في ذكر 
حالة الأندلس وتنافر اهلبا » وقلة مناعتها » فقد كانت بومئذ أهون 
تلك عل صق باقكن طروهابوانعاه املا فبودفادن الاخطر اتن 
السيامة والاجتاع . فقد دخلبا القوط سنة 4٠١‏ م فازالوا عنبا 
ملطان اأرومان وبنوا سلطاهم بعد مذابح دامية » فم يستقم للم 
أمر الا حين تنصر ملكهم ريكاريد (“:58:2:8 ), وانتحل 
المذهب الكاثوليى . 


فعضده رجال الدين وعززوا جانبه . وقابلهم هو بمثل صنيعهم 
فاطلق أيدهم ومكن لهم النفوذ في البلاد فكانت م الكلمة العليا 


غ6 


في الشعب » وامتلكوا القسم الأكبر من أراضي المملكة . وكان إلى 
جانبهم الأشراف العسكريون يشاطرومم النفوذ وملكية الأرض . 
وكادت تتلاشى طبقة اللملاكين الصغار لما فرض عليها من الضرائب 
الفادحة لسد حاجات الدولة وانعاش بيت امال . وأما طبقة الفلاحين 
فقد ضربت عليها العبودية المطلقة » فكانت تشتغل لحساب غيرها 
من الأشراف والموسرين لتوفر لمم أسباب اللبو والملذات . 


وكان ف اسنائية غذد: كان اهن اليبود » فاضطهدثم القوط » 
وأوقعوا بهم مراراً » ثم حملوم على الرحيل أو التنصر » فتعمد 
منهم نحو تسعين الفا ليتسى هم البقاء » ولكنهم لبثوا يهارسون 

سر؟ عبادتهم وتقاليدهم الدينية . وهاجر جماعة إلى افريقية فنزلوا 
بين اخوانهم من بني اسرائيل . فاما افتتح المسامون افريقية 
نشط يهودها يتآمرون مع اليبود الاسبانيين لاحداث ثورة في اسبانية 
كد غزوها واكتاهها » داتسكت الواس + واتتقي القوط .من البرود 
3 انتقام . 


وكان رودريك ملك أسبانيا قد اغتصب العرش القوعلي بعد 
وفاة الملك غيطشة ؛ وم يكن من سلالة الملوك » وإنما هو رجل 
نبيل ناصره الرومانيون ورجال الددن » لآنه وقف لغيطشة ينكر 
عليه عبثه بأوامر الكنيسة » ويعارضه في ازدراء الرومانيين » وقد 
تعود القوط احتقارهم منذ قيام ملكهم ع طلقاء سيوفهم ؛ 
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مغلوبون 3 رم ١‏ 


ولكن أبناء الملك الشرعي وأخاه ساءهم أن يغتصب منهم » 
ويعتليه مغابمر دخيل . فباتوا يتحينون الفرص لاستعادته وخلع 
مغتصبيه » حتى بلغبم ما وقع من النفور بين رودريك وجوليان 
فأبحروا إلى سبتة يحئون صاحببا على السعي لإسقاط عدوه فكان 
وكات :له فل جتائعة ززين الفعب الود إن اقطان 

فاجتمع على تحقيق فتح الأندلس عوامل عدة تذلل عقباته » 
فالعرب راسخو الإيمان بن الله ناصرم وان عليهم تَثشر دعوة 
الاملام في كل صقع . وقد وطد هذا الاهان في نفوسهم فتوحاتهم 
لمتوالية . ورأوا كتوز الملوك وتفائسهم تلقى غناتم في أيديهم » 
فازدادوا حماسة واقداما . واشتد ساعدم با أنضم اليبم من الشعوب 
الني انتتحلت الإسلام دينساً وجاهدت معبم في إعلاء كلمته . وهم 
شجعان أشداء مخشوشنو الأبدان »ل تفسدهم الحضارة » ولا ألانهم 
الترف » يخلاف أهل الأندلس فإن الفساد منتشى فيهم » والانحلال 
الخلقى متمكن منبم . حتى ان موسى بن نصير عندما أراد ان 
يحدث الخليفة عن أعجب شيء رآه في الآندلس » لم يجد ما يحدثه به 


وإلى هذه الحياة الخليعة اللينة التي تضعف الروح الحربية في 
نفس الشعب » تنضم الحالة السياسية والاجتاعية بما فيبامن فساد 


كه 


روفن باضه انه + الله الفرطلن قتوطلة المشاقدر واالواغر ابت 
يحوك خيوطها الكونت جوليان وأبناء غيطشة من جبة واليهود 
من جبة ثانية . والشعب منقسم بعضه على بعض » فالرومان يكرهون 
القوط المغتصبين » والقوط يحتقرونهم ولا برفعون شأنهم . واليهود 
ناقون عل القوط يدسون طم » والقوط يضطهدونهم » وينكلون بهم . 
والشعب إجمالا يشكو الفقر وثقل الضرائب » واستئثار الآشراف 
ورجال الدين بالأموال والأعناق . 


تلك حالة » ولا بد » تطمع المسامين في اقتحام الاندلس وفتحبا » 
فلم يستطع موسى بن نصير أن يصم أذنيه عن ماع الكونت 
جوليان عندما وصف له اسبانية وسبولة التغلب عليها . فكتب إلى 
الخليفة يستأذنه في غزوها . فأرسل اليه الوليد يقول : «لا تغرر 
بالمسامين في بحر شديد الأهوال . » 


ا 50 
منه يبين للناظر ما هو خلفه . »> قأذن له الوليد» عل أن يخوضه 
أول الآمر بالسرايا . فبعث موسى مولى له من البرابرة اسمه طريف 
ان مالك النشعي في أربع ماثة راجل وماتئة فارس » فحملتهم 
اندم ملو ولاق إل مطر يه الفعد اله الى كتمع سد الننة لين 
الذن أبحروا منها إلى افريقية » ققيل لها فندلس » وهي أول أرض 
ودلا لعي طن الع نر تيدر قو سني إلى ا لديو اتقو لهذا 


لاه 


الاسم عل جميع اليلدات الاسبانية الي افتتحوها ٠‏ ودعيت الجزيرة 
اسم «طريف » لنزوله فيها . وأقام بها أياما ثم رجع بجيشه إلى 


ولكن ليس هذا ما كان يتوقعه الكونت جوليان » فافا هو 
ويح آل إزالة لقن وقيواك ب قكؤية وزيجفة لذ ينكين الا م1 
خائية . فعاد الى موسى يحرضه على اقتحام الاندلس وفتحبها حتى 
أغراه بها » فدعاه مولاه طارق بن زياد والي طنجة » فعقد له عل 
وده" الانه توق االررى الك ري لذ اللرقالة مرق القري. ووه 
اختيار موسى للبربر دون العرب الى أسباب منبا انهم الكثرة 
الاحفة أل القت مدا سيل طارق. فق ققحف ام لانن بع توق 
افوافة:" اكت بن العروممي لقربون اانا وس اكت“ الدلقة إل اللتروة 
عليها » وهي مهددة أبداً بغزواهم » لطمعبم في خصبها وغناما 
سواه وررحع اف بطارنا بوبوي :الا كارمى + فالزاوة اقزيه ال 
طالكدووكينة بن الفريت. وتنم لد سوليان بون تافلاين. عين 
خالون من رجب سنة 55 ه ( ٠الام‏ ) »2 فسارت بهم تعصير بحر 
الزقاق من سبتة الى جزيرة الفندال » أو الجزيرة الخضراء 5 ينعتها 
العرب لخصيها .. 


وكانت تأقي بهم دفعات متفاصلة لي لا يتنبه طم الاسبانيون 


مه 


بخن اكتمل عددثم . وجعلوا جسل كيه ( 6ماه0 ) نقطة 
الزحف فقيل له جبل الفتح أو جبل طارق . وسمي بحر الزقاق 
مضيق جبل طارق . 


وكان اول من قاومهم “تدمير ( موصنةده7 ) حام الجزيرة » 
ولكنه لم يصبر أمامهم طويلاً بل اممزم الى اشبيلية . وأرسل الى 
عاقله تروذويك كيرب ينا :هد الاق وطاق تكو :تفي 
رودريك الجيوش » وكتب الى اولاد غيطشة يدعوم الى الاجتاع 
معه على حرب الغزاة » ويحذرهم من القعود . فلم يجدوا بدا من 
اجابته » فحشدوا انصارهم من القوط »؛ وقدموا عليه » ولكن عل 
نية خذله والغدر به . فولى أحدهم ميمنته والآخر ميسرته للا لهم 
بن الإذلا رق لشو القوعط. بد ولاق .1 قطن الفا نااك 
مثلهم يمالئون الغريب على امتلاك ارضهم . 

على ان اولاد غيطشة لم يناصروا المسلمين الا لاعتقادهم انهم 
قوم غزأة سيعودون الى بلادهم بعد ان يلآوا أيدهم من الغنائم . 
فشدوا ازرهم للتخلص من رودريك . والعرب أنفسهم لم يكونوا 
موطنين النفس على البقاء في اسبانية عندما اقتحمبا طارق مجيوشه . 
يدل على ذلك حديث رواه المقرى لمسمون العايد » وكان في عداد 
السوريين الذين دخلوا الاندلس . فقد قال لارطباش بن غبيطشة : 
1 قييا الى هذ البلة راغ بين ان قاض كيه لذ درطل 


زه وه 


فلم نستعد للمقام ولا اكثرنا من العدة . ) 

ولا انتبت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز أراد ان يجلي 
المسلمين عن اسبانية »ء لبعدهم عن اخوانهم في الشرق »2 ولانهم 
محاطون بشعوب غريبة تدين بغير دينهم . ولم يرجع عن رأبه الا 
بعد أن أقنعوه بأن المسلمين أقوياء في الاندلس » وانهم منتشرون 
0 ْ 


وسار رودريك يجيشه للقاء طارق بن زياد » قال ابن خلدون. 
أنه يبلغ اربعين الفا » وقال أ خلكان أنه سبعون الفآ » وجعله 
المقري مائة الف . ويقول كلبان هيوار : « أن جيش الاسبانيين 
كاد يكون خلوا من الفرسان » وان أغلب سلاحه العصي 
والمقاليع . ؛ زد على ذلك حالته المعنوية » فمن قواد كأولاد غيطشة 
بريدون الغدر برودريك » الى قلوب غير متحدة ل ىا بين القوط 
واليوة الوه تمن الشوو و التياعض:, 

وكتب أبناء غيطشة الى طارق يخبرونه باهم سيناصرونه في 
الخوب اللاقاءبرؤدزيك لضب ملك أبيم » عل أن “نظ ل 
طارق ضياع والدهم » فتسم الهم آمنة اذا ظفر » وكانت ثلاثة آلاف 
فح قاد با شيك يفول سا نع ننم ٠:‏ اللنينينة انان ين أل 
ذلك وعاقدهم عليه . 


وكان طارق قد استنجد موسى بن تصير عتدما يلغفه 


- 


زحف زؤقزيك 4 فأهلة خمسة آلاف من الوين تبلغ جيشه 
اثفي عسى الفا » سلاحهم حسن » وقلويهم تغحعحدة على الغزو 
واقتسام الغنائم . 


وعتا لا “ند “ناا مق - الاشارة” إك اسطورة رافقت خبر الفتح» 
ونغطتي. -ق: بخيشة خطيعة" الغريرة الى «يقول: ق. لوكا" دن آيها 
الناس » أبن المفر ؟ والبحر من وراتم والعدو أمامم فليس لم ع 
والله » إلا الصدق والصبر . » مع ان هذه السفن كانت تسير بامرة 
الكونت جولياق: © لآننا ملك له» لست لطارق » أو أوسى 
ليتصرف طارق في أمرها ويقضي باحراقبا . وغير معقول ارنف 
يسىء إلى حليفه وهو محتاج إلى معونته . 


هذا وام ايان الفكى قدل عل أن" النوتق (بكات بقدلفة مدان 


)1١(‏ قمل ان طارقا استبل خطيته يقوله : «داها الناس ! ايبن المفر 
والبحر من ورائي 4 والعدو أمامكم فليس لك والل إلا المدى والصير . » 
وفي العبد القديم ما يشبه هذا الكلام » فقد ورد في الفصل التاسع من 
سفر المكايبين الأول ان يرتكان خطب في بني اسرائيل فقال : « ها ارت 
الحرب أمامنا وخلفنا » وماء الأردن والفياض والغاب من هما ومن هناك » 
فليس لذا من مناص . » 
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الرنهنة» والأاقدلن خاي الافذاة بوالذكائن «القافن + تجنائطه خط 
الرجعة للجنود . وفي ذلك ما ينفى روابة إحراقها . وليس في نفح 
الطيب ما يثبت هذه الروابة مع عنابة صاحبه بتدوين أخبار الفتح 
على علاتها » في حين أنه أثبت الخطبة » وأثبتها ابن خلكان » دون 
أن يشيران إلى احراق السفن . 

وليس شكنا في الخطبة باقل من شكنا في اسطورة السفن » 
فانه لو سامنا جدلا بأن طارق فارمي الآأصل متعرب لا بربري»؛ 
عورف انك التواينة و الاقاالين عند وان عفن اكاك 6 برع 
ابن بشكوال » لما هو تأثير خطبته في جيش من البرابرة يجبل 
العربية في مموعهء ولم يزل على طفولته في الدين الجديد » تعى 
قة كلئلة تين بالعرنين يتعليفةة- القرات:. :ذقز اتن (الابتلك. 6 يتقامبا 
كل شعب غريب إذا أسلم وكان يجبل العربية . ولا يبعد أن يكون 
فيه من البرابرة الذين لم يتركوا دينهم القديم » وإنما هم مرتزقة حاربوا 

ف اسفن رغة اق النوى والتعيمية م الآ الأشلاف ( بيكلب عل 
البربر إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز » وولابة اصباعيل بن عبدالله 
على المغرب » ا يذكر البلاذري . 


ومما يحمل على الشك في خطبية طارق قوله لجيشه ٠:‏ وقد 
اتتخبك الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانا . » فجمع العربان 
ليس من اللغة الفصحى » ولا يصح أن ينطق به خطيب في صدر 


15 


الاسلام . ثم كيف يجعلبم عرباً وهم اثنا عشر الفا من البرايرة 
ليس فيبم إلا ثلامائة من العرب ؟ فلا يعقل ان يتوجه بخطبته إلى 
الفئة القليلة دون السواد الاعظم :واليرايرة أحوج من الغرب اللسامين 
الى التحضضض والاغراء . 

فالخطبة كا يتبين لنا مصنوعة كأسطورة إحراق السفن » ها 
عد ورف ليوا وات «اققهيا! مقن القر سين 

وبعد ان تلقى طارق الأمداد تقدم يجيشه ومعه الكونت جوليان 
في حشده يدهم عل المواقع الضعيفة في خطوط العدو وحصونه ؛ 
وكسيى الى الأكبان + وتقوع رودرنت قد عه عدي العلية 2 
وعل الجتاحين أبناء الملك السالف » فالتقى الفريقاف على ضفاف 
وادى بكة ( دتاءاه8 -18241 ) من الجزيرة الخضراء » فالتحموا في 
عر حامية دامية » وإذا بميمنة رودريك وميسرته اران م 
تنبزمان » وفي مقدمتهما أبناء غيطشة » فاتكشف القلب من جانبيه ؛ 
ولبث رودريك يقاوم حتى اثقلته الجراح فاههزم لا يلوي على 
شيء » والقى بنفسه الى النبر طلبا للنجاة » فاختطفته المياه 
المتدفقة وغايت به الى حيث / يعثر له على اثر » إلا جواده الآبيض 
الفازق في الطين » وعليه سرج من ذهب مكلل بالياقوت 
لكف عن وال الو شه وان من اق ات : التو والياقوين 
والزبرجد » على حد قول المقري وابن الأثير . وانهزم في أثره جيش 
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القوط. بعد قتال ثمانية أيام » فتم النصر العظم للمسامين في رمضان 


فيلغ موسى بن نصير ما أحرز طارق من ظفر قريب فحسده 
وتقدم اليه بان يتوقف عن الايغال في اليلاد » فعصى طارق أمره 
وتابع و ردس اربع فرق فاحتل بها مالقة وغرناطة 
وقرطبة ثم طلطلة . وبذل اليبود الاسبانيون ما في وسعبهم لمساعدته 
ذفكان كل) افتتح كد رن رن لقي ووس اليقة لمتمكن من الزحف الى 
غيره » فيقومون همتهم أفضل قيام لما هم عليه من الكره 
للقوط . 


فتأذى موسى من عمل ارق وعصائنه أوامره » وساءه أن 
يستأثر بغناتم الفتح دونه » فحشد تمانية عشر الفا من العرب 
والارين وغيو يم الضيقز كل كان بمناء نام القكم ضع ماق 2 
وقاسمه المغائم » فتازعه الشطر الأكبر منها . ولكننه 0 يستطع أن 
يشاركه في الخاود » فان فتح الاندلس يقترن باسم طارق بن زياد لا 
باسم موسى بن نصير » ومعركة الجزيرة التي خاضها طارق هي التي 
تضكا عل لطن التوعل ف :نايا واقاضةمكانةملطان العرب 
شجاً في حلق اورية مدى ثانية قرون . 
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عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 
على ضفاف اللوار 


ودع موسى بن 'نصير ارض الاندلس طاعة لامر الخليفة », 
وودعبا طارق بن زياد قافلاً معه الى سورية » يتلفت نحو المدن اميلة 
ال اتشجنا »وحمل ا موطف قدا المدالين 6 قاذ سي ل الوق 
الا حي عل الصلاة ! الله اكبر ! فيغص بريقه» وقد غمرته موجة 
ون لمكو «اذافى مر اتسينة الما سعينا دالت الا السسة ند 
يرى آماله تنهار كلما اجتاز بقعة استولت عليها يده عنوة » ولم يبق 
ككينا وا ركه وى تكله جاده لو جف ار انها عل قر ينا ىا 
عثار 46 اللادر و كدف بغينينا كانم بالطزت: انها لطر قسن 
دموعه . حتى بلغ الجزيرة الخضراء » فخرج الفاتح العظيم مغلوبا 
لل اموي عون > لحب قا انها اناي و رتشركف نمه التي الس ودر 
المضق » وما درى أنه سيحمل امعه مدى الأبد . 


هه 


وكان موسى قد خلف ابنه عبد العزيز واليا على الأندلس » 
فجعل مقره في اشبيلية ليبقى قريباً من البحر » لان المسلمين كانوا 
لاا الرف عل عند امع هذا النصان العمداخل الى لهو لمن كد 
يأمنوا ارتداد القوط عليبم بابناء الولايات الشالية . فاثر صاحب 
السلطان ان يكون سريره قرب الشواطىء فلا ينقطع خط الصلة 


بينه وبين أفريقية . 


على ان عبد العزيز كان حسن السياسة والتديير » فحين أخذ 
على عاتقه عمل الاندلس » عقد معاهدة صلح مع تدمير ملك القوط 
اعترف فيها تدمير بانه من عمال الخليفة » ورضيى بدفع الجزية , 
وافتزف) المقيف» المورة. اتلكه عل علتينية وأورولة: وسنزاهنا 
وعاهده على أن لا يعتدي المسلمون على رعيته » ولا يعارضوهم 
يديهم 

ثم أخذ عبد العزيز يجبي الضرائب ويرسلها الى دمشق . ولكن 
الخليفة سلوان بن عبد الملك كان كارها له ناقآ على أبيه » فدس 
عليه من أثآر به الجند فقتلوه سنة 98 ه(15لام ) وهو في جامع 
اشبيلية » متهمين اباه يأنه جعل باب محلسه صغيراً لينحني له الناس 
مالدتية اذا فكلوا عليه بوك قل :هذا ارضاك ارويحه الاسيادرة 
أزملة ووو زرافك قانا" لوك نينة نان وميد لد «العاين: كا “اق ) 
يسجدون لبعلها الآأول» فلم يستطع رد طلها لشدة شغفه بيباء 
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فاجأ الى هذه الحيلة لئلا يجد المسلمون في صنيعه بدعة اذا حملهم 
جبراً على السجود. 


فلما قتل بقيت الاندلس نحو سبتة اشهر وبيئو آمية لا سعثون 
البارؤاليا تاجعه تزعاء الترين و اعدوسانوا أو درن حييث 
اللخمي » وهو ابن أخت موسى بن نصير » فجعمل سريره في 
قرطبة » وبى قلعة أبوب على خرائب _بييلس . الا انه ما كاد 
يستقر في ولايته حتى عزله محمد بن يزيد صاحب افريقية » وولى 
مكانه الحر بن عبد الرحمن الثقفي . وكانت الاندلس تابعة منذ 
الفتح لافريقية » وولاتها اما يرسلهم عامل افريقية» واما يختارهم 
الخليفة نش وناكو :.فظا اننا آنا معوياطة السليين 
والمسيحيين على السواء فكثرت فيه الشكايات حتى عزله الخليفة » 
وولى مكانه السمح بن مالك الخولاني . 

وكان الحر قد غزا الفرنجة في مدة ولايته » فاجتاز البيريته 
واستولى على “نربون وضها الى الاندلس . فاقتفى السمج أثر سلفه 
فجبز جيشا لجحبا الى تولوز وضرب علها الحصار الخانق » فكادت 
يقني اله ار ل وها الكويف ردي ارق لبو سا رات 
ساحقة » فنشبت معركة طاحنة في ١١‏ أيار ١؟ا‏ م (1 ذو الحجة 
؟١‏ ه ) فقتل السمح » وتزق جيشه » ولو لم يتداركه الفائد 
الحازم عبد الرحمن الغافقي فيجمع شمله جبد المستطاع » وبرتد به 


/لا5 


الى نربون بمبارة رائعة» لكانت الخسارة أعظم . 


ويقول كليان هيوار ان هذه المعركة حدثت على طريق 
روماني قديم » فعرفت بغزوة بلاط الشهداء . وروى صاحب نفح 
الطت عق انق فكو ال ا هذه الزقعة مقنيورنة عند عل الاندلس 
وكة الا 

واكبر الجند شجاعة عبد ال رمن وحزمه » فاختاروه لولاية 
الاندلس . ثم جاءه تثبيت من الخليفة » فقام بها خير قيام . الا انه 
لم يسم من الحساد فراحوا يرمونه بالاسراف ويشكونه الى والي 
افريقية حتى عزله وولى مكانه عنبسة بن شحيم الكلبي » فاستقامت 
به الاندلس وضبط أمرها » ثم غزا بنفسه ارض الفرنجة » فاغار 
على شاطىء الرون حتى بلغ ليون . وفها هو يجتاز النبر راجعاً 
اصابه سهم فقضى على حياته . 

وتتابع يعده الامراء حتى عادت الولابة الى عبد الرحمن 
القافقى «داشتيقن يه اهل الانداليق :وكيوا ,يقدوقة + تفط ى 
بدء أمره الى تدبير البلاد وتعبد شؤونها بالرعاية والعدل . فجبى 
التدانك من اناري :انناو لرمئو | صساس ادن لطي فر هوقو ادس 
وحصن الواته بوالأنفون العمالة .م كن يدعو الل عبات الفرعةم 
ويحشد طم الجيوش . 

ركان عفان ايق: الى تضعة اللععين! أحد زعا الززير عامل عل 
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الولايات الثمالية من قبل الأمير عبد ال رحمن » فحدثته نفسه يأرنل. 
يستقل ولايته » وشذ طاعة ١‏ كي :5 جب العري والرزيو بيخ 
الخللاف والتتافس. فقد كان البربر تعتد وخ بأنفسهم إن الفاتح 
منهم والفتح م عل يدهم » ويرون أنهم أولى من غيرثم بالأحكام . 


غيد أن العرب لم يفسحوا هم في الجال » بل استاثروا دوهم 
لخاد والمناصب » فحقدوا عليهم » وناصبوم العداء . وسمت نفوسهم 
إلى. الاستقلال بالولايات التي كان أمراء العرب يستعملوه, عليبا , 
6 ممت .نشين: :انق :اي تبيعة .أت يستتقل بالولانات: القبالة > فحالك 
الوق أوكو وهادنه ليستعين به به عل امير الاندلس .. فأزوجه الدوق” 
أبنته لمباجية ليامن به خطر الجنوب إذا هاجمه المسامون » ويستنجده 
عل خطر الشهال إذا عاود الكرة غلية فدوة هاول مارتل ؛ فباجهه 
ليزيل سلطانه . 

ولكن عبد الرحمن لم ينم لهذا التحالف » ولا ارتضى ببادنة 
الدرق » فبعث جيشاً من قبله يحتل الولايات الشالية » فقاومه عئان 
أمام عاصته الباب ( 742وعتزنم ) على البيرينه » فلم يستطع الثبات 
دونه فولى هارباً » فطارده الجيش حتى أدركه غند عين مساء في 
الجبال » فدافع ابن الي نسعة عن نفسه مستبسلا .ثم رأى زوجته 
لباجية تساق سبية ذليلة » فاستولى عليه اليأس فألقى بنفسه في هوة 
عميقة قادته إلى دار القرار . 
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وذعر الكونت أودو حين يلغه ما نزل بصهره وحليفه », 
فنادى بالنفير ليغزو الولايات الشالية » فبادره عبد ال رحمن مجيش 
لجب » يبلغ انين الفا أو يزيد » فاجتاز البيرينه » وزحف 
إلى اوش وبازاس » فتبعه أودو يحاول رده » فبزمه عيد الرحمن 
وطارده الى عاضته بوردو » فتحصن فيها , الا انما لم تغن عنه 
شيئا فسقطت بيد الغازي » وهرب الكونت يستجير بعدوه 
ا ل 


وكانت جموع الفرنجة تضطرب في الشمال وتحس بالخطر الداهم 
الفاتحين . وكان الملك عليهم بومئذ تيودوريك الرابع . ولكن شارل 
مارتل وزير القصر هو صاحب السلطة الحقيقية » يسيطر بها عل 
العساكر من الفرنجة والقبائل الجرمانية المرتزقة حتى تأتى له جيش 
عظم » ولكنه مختل النظام » فاكثره لم يزل على الفطرة يكتسي 
جلود الذئاب » شعوره الشقر منسدلة على اكتافه العارية » فية شجاعة 
وجرأة عل غير تدريب وترتيب . 

وانضم اليهم أودو بجيشه متفقاً مع عدوه على حرب المسامين . 
والسفوت 2 تقدم مسكمر »6 تتساقط أمامهم القلاع والنن + فعا 
تردهم الأسوار والحصون . يزحفون من الجنوب إلى الشمال فيغيرون 
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على الجانب الغربي » يخترقون الجبال » ويعبرون الأمبر ع ويمتلكون 
الجسور » ف.فتتحون إقطاعة غسقونيا يجملتها ويزيلون عنبا ولاية 
الدوق . ثم ينفذون صعدا في الثمال الغربي » فيبلغون بواتيه » 
فيهاجمونها ويستولون علبيها وينتهبونها . ثم يقتحمون قلب فرنسا 
مغيرين على ضفاف اللوار » فتعترضهم تور » فيلقون عليها الحصار , 
فل كليكة أن ديتكين ملم فصي ابد أضليه ,العا براق الاق 
ويحدق الخطر باورليان » مهددآ يأريس . وشارل مارتل يسير بجيشه 
متباطئا ليدعبم يوغلون في البلاد» فيبتعدون عن قواعدم . 


فاما سقطت تور كان جيش الفرنجة قد بلغ اللوار » وجيش 
معاون دينييا ميرو ماخر الجن عند رشن إن المنيق لط 
بين تور وبواتيه ليتسع عليه المجال » وعبر شارل النبر غربي 
تور » فالتقى الجيشان فى تلك البقعة الفسيحة التي قدر لما أرنف 
تقرر مصير أوربة » وتضع حدآ للفتوح العربية » فتنقذ الغرب من 
مخالب الشرق. 

جيسان: بادلا فى الخراة والاقداء © وعفوذا خوضن: المنارك 
وتحدي كالحات المنايا . وتعادلا في كثرة العدد وحسن القيادة » فإن 
قارل تارتل ل .كن :هون عه الزنمى, تفلوة ون ادرو وجا 
في وضع الخطط » وتسيير حركتها . الا ان الجيش العربي كارت 
أوفى تدريباً من جيش الفرنجة . فقد خلا من أمثال العصابات 


اا 


الجرمانية التي كانت تجبل الحروب المنظمة مع ما فيها من قوة 
وبطش وميل غريزي إلى الكفاح . على ان وجود البرير. فيه 
اضعف معنوياته واخل بعري اتحاده وتضامنه . فهم يكرهون العرب 
كا ذكرنا. .وقد ملوا الحرب بعد أن امتلات ندعم من الغناتم . 
فودوا لو يرجعون الى أوطانبم » يتمتعون في طماأنينة النفس يما 
أضابذا عق سي وماك م توه لا منارقة لياق الإتتلاء لين لمانا 
لمر :هق نتن : كل يدقدهة. إلى :لخاد رفع الرراية العرربية واظهاز: 
الدين الجديد . 


وكان العرب يجرون وراءهم من الغناتم أوفر مما يجر البرير . 
ولكن نشوة الفتح وعز الاسلام كنا يجددان المية في نفوسهم لتابعة 
الغزو » وموالاة الجباد » فاختلفت نفسية الجيش » من هذه الناحية » 
باختلاف أهواء عنصريه . وان اتفق العرب والبربر على استصحاب 
الغنائم معبم » وابوا ان يتخلوا عن بعضها » أو يتركوه في المدن 
التي افتتحوها فيخففوا عنهم أثقالها » فقد شغلت هذه الغناتم قسمآ 
من الحيش لح راستا . وكانت عظيمة جداً » فيبها النساء والأولاد 
والأموال: غناتم مدن وقرى عديدة افتتجوها في طزيقهم واقتسموا 


اا 


وم يفت عبد الرحمن ضرر وجودها فى الجيش وهو يتأهب 
لخوض معركة طحون فحاول اقناعهم بترك بعضها » فرفضوا 


ف 


وكادوا يشغبون عليه » فسكت عنها عل مضض » وخال بعض الشى 
أهون من بعض . 

وكانت مواكب الفرنجة في كثرتها لم تزل على طراوتها ما 
كاتلحة يقد فى موقنة ترك قواها: وقتع فا من رجالا وعادها : 
إلانها كاف من حسائ الكر مه أوكق دوعن لز تاس فوشن 
العدودة: ان خسيها قار جارك دمع لاسن ادرب 1 عون 
قاتل في عدة مواقع قبل معركة بواتيه : فبذل غير قليل من قواه » 
ولقى” أشج النصي فى المحتك: واحتياك المدت الاق والديتاك: + 
ولكن لم يفتر نشاطه » ولا ضعفت عزائًه لولا تلكو البرابرة » 
لأن النصر تلو النصر زاده حاسة واندفاعاً » وبعث فيه قوة 
عرزبية ف -فا: اطلن عله سن الفوضة وعيكن آزافه نض اداه 
عبد الرحمن بالهجوم » فحمل الجيش العربىي دفعة واحدة , 
ناستقبله شارل مارتل بحملة معاكسة فاشتبك الفريقان ودارت 
وى القكال . 


وكافح العرب والفرنج كلاههما بشدة واستبسال » فلم يلح بارق 
النضين 'لأحيها تددن :عبط اليل 2.فافتزقا عل تافو لا عالب: ولا 
مغاوب . وق اليوم التالي غادوا الى. التلاحمء ‏ فوجة الاكوتيون 
أصحاب الدوق حملتهم على حرس الغناتم . وهذه غنائم يلادهم فيها 
نساؤم وأبناؤهم وبئاتهم » ونفائسهم . فاخترقوا خطوط دفاعبا ؛ 


07 


وأوقعوا الذعر فيها » فارتفعت الجلبة وتعالى الصياح » فتسارعت 
فرسان البربر للدفاع عن اسلايها متفضلة عق الحعن. القيداتل ؟ 
وتلاحقت ببا فرسان من العرب » فانثغرت الصفوف الاسلامية, 
واتكشفت مقاتلها للعدو » فأحس عبد الرحمن ينرزول الكارثة فبادر 
يلم الجيش من ناحية ويدافع عن الغنائم من ناحية أخرى » معرضاً 
نفسه لأآسنة الاعداء في تحوله من مكان الى آخر » حتى سقط صريعاً 
وقد خرقته الحراب . فارتسكت العساكر الاسلامية بعد مقتل قائدها » 
وانبارت عزائها » فصارت تكافح على غير نظام » يائسة متفككة 
الاوصال . 


وأدرك شارل مارتل ما حل بها » فرماها بنخبة فرسانه وشدد 
عليبا الضغط » فقاتلت صابرة مستميتة » وسيوف الفرنجة وحرابهم 
تأخذها من كل جانب » فتساقطت ف الميدان جثثاً واشلاء غارقة في 
الدماء . وفقد العرب في هذه المعركة خيرة أبطالهم وساداتهم » وفجع 
الجيش الاسلامي بالعدد الاكبر من رجاله » حتى ارخى الليل ازاره 
بين العسكرين فافترقا على غالب ومغلوب . وانتظر المسامون هدأة 
الليل فتقهقروا تحت استاره » قافلين الى مواطتهم تاركين للفرنجة 
ما بايديهم من الغنائم . وعلى الارض جرحام تئن بين القتلى الى 
أن يتقذها المام 
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رمضان سنة ١١4‏ ه ( تشرين الأول 6/م ) في موضع يعرف يبلاط 
الشهداء . وبه عرفت الغزوة . وذكر مثل ذلك ابن بشكوال مع انه 
اطلق هذا الاسم على غزوة السمح » وجاراه في ذلك كليان هيوار 
5 تقدم. ولكن أبن حيان يخصه كالمقري بغزوة عبد الرحمن » 
وقئنيه أل الكترة ما كنل امن انلام يووا فييك در 
وابه أووة القرنية 6 © انقدت انو ان القيطتظيشة أوزرة الم ده 
لأربع عشرة سنة خاون . ولو وفق مسامة بن عبد الملك في حصار 
عاصة البزنطيين » ثم وفق عبد الرحمن لدحر شارل مارتل وعبور 
اللوان لكان التق الميفان الامونان 1أذاجفاك :مز اسان التو 
ووقعت أوربة بأسرها في قيضة المسامين والاسلام . 


معركة الزاب 


عاد العرب والفرس فالتقيا للقتال في ارض العراق» لا في 
التافينة كاله الأول ولكو قري الوسل ,ل شعيافيه اذا 
الأعلى » النبر المجنون » كذا ينعتونه لسرعة جريانه . التقى الغالب 
والفاوب لا عل تؤخيد وشرك كا التقنا منذ سف عقره سدة وماثة: 
النعل كلام جائي وان دتوه يدانه عتررفة رم كسان ترك ارين 
دينهم القديم » واههلوا لغتهم الأصلية » لينتحاوا الدين الجديد » 
ويتعاموا اللغة العربية » رجاء ان يجدوا المساواة عند العرب 
المنتصرين » إذا جمعهم البهم دين واحد ولسان واحد . 


غير أن العرب الفاتحين أسكرتهم نشوة الظفر وعز السلطان » 
فباقوا ينظرون إلى كل عجمي »؛ مارسياً كان او غير فارسي » نظرة 
إزدراء واحتقار : فأمض الأعاجم, ولاسها الغفرس الذين أساموا 


ا 


العربىي فيانف أن يزوجهم بناته وهو يتسرى ويستمتع بنسائهم 
وساءهم أن بروا من خلفاء بني أمية إشاراً للعرب » وتعصباً 


الع 

فقد كان المولى منهم يساق إلى الحرب ماشيا لا يعطى غنيمة 
ولا فيئا . فتولد في نفوسهم كره شديد للعنصر العربي الذي أخذ 
يتحضر من حضاراعء القدعة » قتالفت منهع جاعة الشعوبية تضم 
السبا أيناء الشعوب المقبورة » مسامين ونصارى ويهوداً ومجوسآ 
وزنادقة » متحدين على بغض العرب والتنقص من أدبهم » وتشبير 
مثالبهم » وتفضيل العجم عليهم » عاملين يدأ واحدة على خذل 
الخلفاء. الأمويين ؤقلب «النظام. السيامى القائم .عل اتعزين العروية . 

وتواطأ غير المسامين منبم على اذبة الخلافة نفسها والدس للدين . 
ولكنهم كانوا ضعافا في شباب الدولة الآموية » فلم يرتفع لهم صوت 
عناصو السفتدى حسينا:. والاقلال قإعضانا ء دان الترمن 
جتنن :د يووا يق الاي وهر تقلا الايد فل الل اند فكرر 
لهم خيراً من الأمويين وأبقى . 

ول كي القدوية اوسدها" عن لالقال الأموية ميل كالب 
على مناوأتهم أحزاب مختلفة الآهواء ترمي إلى هدف ؤاحد » 
كالخوارج والزبيريين والعلويين » فكان العصر الاموي عبد ثورات 


/ا/ا 


وحروب وفتن » فم يبت خلفاؤه ليلة الا على عصيان يتأهبون 
لقمعه أو على مكيدة يحاولون ردها. وكان طم في بدء أمرهم من 
القوة والسلطان ما مكنهم من نحور أعدائهم » ولكن لم يلبثوا ان 
تسلل الضعف اليهم لتفات الثورات من جبة » ثم لانغماسهم في الترف 
م الوق 6 وكلة عتارتي. يتديين المتلكة ‏ واقتقاء عاها» م سنا 
أضابه امن عقاق واحتلاق#انإت انزايض اخة يعضوم يكبد امن 
ناشعو قات 6واظيعو"الدادي قسيي.: 


ويعود سبب هذا الشقاق الى نظام ولابة العبد » فإنه كان يثر 
الضغائن بين الأخ وأخيه » فضلاً عن القريب وقريبه . فان الخليفة 
كن مضت الؤلاة ف مصاقه الأقين أو كلانه من ا والاحفدي دان اله 
والخيدي ناذا محلب ول الغيت” الأول افيه لأسن تحاول حلم 
الثاني ليتقل الولاية الى بنيه » فعل هشام بن عبد الملك فانه بالغ 
في التشنيع على أبن اخيه الوليد بن يزيد » ورميه بالكفر والفسوق » 
وتتفير الناس عنه + لآن ولابة العبد كانك له من يعنكله © زهو 
يريدها لابنه . فاساء إلى سمعته حتى اذا انتبث اليه الخلافة بعد 
مقا 4 انخاظنت: نييا: التوراك والتساكتن موك حيوطبييا" الأفل 
والأتزا دعقن القددة يعدم كل تاضوئى ول" حكات وققله كوينا بضلن 
بني أمية »لآن الناس طمعوا فيهم * واجترأوا عليبم» فأخذوا 
يثيرون بعضهم على بعض ليزيدوهم ضغينة واختلافاً » فلم يقم خليفة 
بعد الؤليد الا "خرس عليه يعض ارقا كيه 4 مو با وهو از عه 


م7 


الامامة » فاضعفوا سلطانهم بشقاقهم » واعانوا اعداءهم على كدر 
اخثلاف قا تنا واجتاع الشكلقين تعلينا:: 


وقد استطاع الامويون ان يقضوا على حزب الزبيريين في 
خلافة عبد الملك بن مروان » وتمكنوا من شع فتن الخوارج المتتابعة 
وتقتيل زعاءهم » ولكنهم م يقووا على لخاد جذوة التشيع 
للعاويين » ومنع اضطرامها في نفوس جماعات من الصحابة والتايعين » 
مهاجرين واتضار] + 'وامتنذاد: لظاها متدلئة «الالسن فى العراق 
وعفو امات عبولانيا مسد تقد سيق بن علق كورلا تقسد 
استفظع النأس اجتراء الامويين على ابن بنت الرسول » فتعاظم 
عدد المتشيعين » وازدادوا حماسة وتعصياً لعلى وابنائه » ونقمة على 
بنى أمية . 

الا انهم لم يحفظوا وحدتهم بل انقسموا فرقا متعددة اعظمهها 
الامامية » وهي التي تحصر حق الامامة بابناء فاطمة بنت النبي . 
ثم الكيسانية والرأوندية » وهم القاتلون بأن الامامة بعد الحسن 
والحسين تحولت الى أخيبما محمد بن الحنفية » ثم انتقلت من بعده 
الى ابنه عبدالله ابي هاشم . فخالفوا بذلك الامامية التي بايعت 
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فوفد بوم على سلهان بن عبد الملك وهو خليفة » فرأى منه سلوان 
فصاحة ولسنا » وقوة وعاما » فخافه لعامه بطمعه في الخلافة » فأرسل 
البها من .يد له السم في أثناء :رجوعه الى المدينة + 

فلا شعر أبو هاشم بالسم » وهو في بعض الطريق عرج على 
الحُميمة من أعمال البلقاء في الشام » وفيبا ابن عمه خمد بن علي 
أنن عبدالله بن عباس » فنزل عن ؛ وأوصى له بالخلافة من بعده 
مخافة ان يموت وتضيع البيعة وهو بعيد عن أهله . فانتقلت الامامة 
والرأاوندية علا يوصية ابي هاشم ؛ يبون هم الدعوة من العراق 
58 ش 

وكان بدء الدعوة العباسية سنة ٠٠١‏ ه ( الا م ) في خلافة 
عمر بن عبد العزيز . فإن حمد بن على بن عبدالله بن عباس بعد 
ان أخذ الوصابة من الي هاشم انشأ يؤلف الماعات السرية » ويوجهبها 
الى العراق وخراسان ؛ وجعغل 1 رامنا ميس ره احد زصعماء الدعوة 
يأقرون أمرهم » واوصاهم أن بولوا وجوههم طن خرأسان آنا 
أصلح من غيرها لنشر الدعوة . 

وقد أحسن ل باختيار خراسان لآأن الأمضار العربية كانت 


ل 


تشغلها الأحزاب السياسية » وكل حزب يسعى لنفسه. أما خراسان 
فإن الفرس فيها يكرهون العرب وبني أمية » ولكنهم لا يطمعون 
في الخلافة . وهم شيعيون في كثرتهم » غير أنهم لا ينفرون من بني 
قرا لجيه شاخفيون ند ان ابرض 

وناك التسينة الراوضةة ساحة «التروة تباضرض اعد الماصرنة 
لآن الوصابة انتقلت اليبم بعد موت ألبى هاشم . وهناك ايضاً 
قبيلة بني خزاعة العربية» تتشيع من عبد طويل للهاشميين وتتعصب 
طمء وهي تملك في خراسان قرى ومزارع كثيرة يمكن استخدامها 
للثورة ونشر الدعوة . 

فسار ميسرة إلى الكوفة وجعلها مركزا للدعوة » واختار مرو 
عافن حر اننا ذه حكن شه درط النواة رركالام ند نسو | مكودف: 
الدعوة سر سنة *١٠ه‏ متظاهرين بالتجارة وطلب الرزق » فتأدى 
خبرهم إلى عامل خراسان » فاستدعاهم وسأطهم عن أمرهم فقالوا : 
فى ألدن هع العينار :و اتكرينا: الغا كوورا وعاف ع 2 ماع تعض 
أهل خر اسان من ربيعة واليمن » فشهدوا فيهم شبادة حسنة و كفاوهم 
فنع الوا فخ سياه 

وفى سنة ٠١١‏ ه (79لام) قدم الكوفة بكير بن ماهان » فلقي 
فيهأ ميسرة وغيره هن الدعاة » فذكروا له أمر دعوة بني هاثم 


فاتفق معهم وانضم اليم » فاما توفي ميسرة أقامه همد بن على مكانه 


م١‎ 


على رأس الدعاة في العراق وخراسان » فشرع يبعث الرسل والنقباء 
إلى الولايات . 

ولكن الدعوة العباسية لم يكتب ا النجاح إلا على يد أي مسم 
الخراسافي » وان كان الذين تقدموه مبدوا لطا السبيل وهيأوا الأقكار 
لقبولها. وأبو مسم هذا نشأ في الكوفة يتم الأب فتعبد تربيته 
عبسى بن معقل العجلى » فاشتراه منه بكير بن ماهان باربع مائة 
درهم سنة 4؟1ه ( 41لا م) وضه اليه . 

وق النعة الكالشورى»٠‏ عدون عل نانتقلقه الامانة إل ابقنة 
ارا ١‏ لك راش 0ه كو ون طلفات إلى انان 
ليدعو الناس إلى مبايعته بعد أبيهء فسار يكير إلى مرو وجمع 
النشاء “ومن يا نمق النغاة + تق الب لاقام عند ودعاهم إلى 
مبايعة ولده إبراهيم » فبايعوه وبعثوا اليه بالهدايا والنفقات . 

ثم توفي بكير بن ماهان سنة ١7‏ ه , فتوجه من الدعاة. 
الخراسانيين قحطبة بن شبيب وسليان بن كثير ولاهز بن قريط 
الى مكة ومعبم أبو مسلم ؛ فلقوا إبراهيم الامام بالهدايا وقدموا له 
أيا مسم» فأعجبه ذكاؤه ومعرفته » وتحمسه للدعوة العباسية » فبعثه 
سنة 1159 ه (55لام ) إلى خراسان وجعله رأس الدعاة . 

وكانت خراسان تايعة للعراق يرجع عماها بشؤوتمم إلى أمسير 


5م 


البصرة » وفيها قبائل عربية من مضر وربيعة وازد اليمن » 
تتنافس 5 كانت تفعل قبل الاسلام » وتتنازع السلطان والنفوذ . 
وقد النحازت ربيعة إلى الوانية مع انها نزارية عدننية 
كضر » إلا انها كانت تكره المضرية على ما بينها من النسب » 
لأن مضر كانت تفاخرها بالنبوة والخلافة » فسخطت عليبا » لآنه 
لا ني منبا ؛ ولا خلافة فيها . وناصرت المانية وشدت ازرها في 
حروبها مع اللضرية » فأصبحت خراسان موطنا لامنافساتٍ القبلية » 
فإذا كان عاملها مضريا رفعت ينو تّيم والرباب رأسباء وإذا كان 
يمانيً اعتزت قبائل الازد واعتزت ربيعة معها . 


عل ان عانق بكر اناف 1 معدم يطبي لف ققام: فنيا آلا اذا 
كانت عشيرته قوية تقوم معه في وجه من ينتقض عليه . فقد ولى 
معام دق عر ناكد تصن بن سا انان عل بار انناف ونيف اله 
فيبا عشيرة » فاجتمعت عليه افناء اليمن وربيعة تحاربه لتعصبه 
لامضرية . فاما جاء أبو مسلم خراسان كانت الحرب ناشبة بين رجال 
نصر بن سيار من جبة » وربيعة واليمن من جبة أخرى»؛ وعل 
رأسها أجديع بن علي الكرماني ١‏ 

وكان نصر قد أساء اليه وحبسه » فغضبت الأزد وتعصبت له » 
وكلمت فيه نصراً وم تزل تسعى لخلاصه حتى أطلق سبيله؛ 
فراح يؤلب قبائل اليمن وربيعة للفتنة عليه. فانتبز أبو مس 
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الفرصة فنزل في ضواحي مرو واخذ يكيد للعدوين عساملاً في 
راد الشلاف مترناة عدم المضرة ران جيمياة عل 7ل 1 ومسو 
الهانية 5 يخدع المضرية . 
وف لاضن اله الاناء «قتجية ضاق يه بوتي ان 
الكرماني كل لله » حتى أصبح هوى الفريقين معه . وهو في 
ارفك مته يط اك البماعة اللا رمق بعك االرز لد دون 
ان يسمى احداً » لتكون الدعوة مشتركة بين العلويين والعباسيين 
تأمن نما منقة القيية ا وماضية ىن لانن اناس جل موص قد ركد 
أتباعه . فخشي نصر مغبة الآأمر وكتب الى الخليفة مروان بن محمد 
يخبره بحال ابي مسم وكثرة من معه . وضمن الرسالة أبياتاً من 
افع رفول نيا 
أرق مكشل الرناة :وسيفن :نأل 
وبوشك ان يكون لها ضرام 
قفارت ١‏ يطفبها عقلاء قوم 
يكون وقودها جثشث وهام 
فان النار بالعودين تذكى 
وان الحرب اوها كام 
فقلت من التعجب : ليت شعري 
أأيقاظ أمية أم نيام ؟ 
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فتخاذل مروان عن انجاده وكتب اليه يقول : « ان الحاضر 


عندك . » 


وكان مروان يومئذ في حران مشتغف لآ بحرب الخوارج في 
الجزيرة وغيرها . وقد نمكت الثورات والفتن قوى جيوشه » وهو 
يفل إل الخلافة اله فيد وروة ساندا عل اا عه لعفي 
النتاق حق كلع ,اتوم العرزقن: مه .ولك :انه ليا فل ال ليد 
أبن يزيد بن عبد الملك » بتحريض أهله واقربائه سنة ١55‏ هع 
صارت: الخلافة بعده. الى. آبراهم بن الوليد .بن عبد اللك؛ فا كان 
مه لزان اعتقن: 11> توضتان بوزلدى العليقة اكول 2 ويد 
سكن مقن عافة: :أن بطاننا عي فى الخلافة. .كان ران 
ابن مد على ابراهيم سنة ١١9‏ ه ء يعاونه يزيد بن هبيرة » 
فوجه أبراهم سلمارتف بن هشام لحاريته » فكسره مروان وبابع 
للغلامين الحبوسين . 

تم تابع زحفه الى دمشق فهرب منها ابراهيم » ودخلها مروان 
ظافرآ » وطلب الغلامين فاذا هما مقتولان فدفنه) . ويايعه الناس 
بالخلافة . ولكن حمص انتفضت عليه وأبت ان تبايعه فجهز اليبا 
يفا كاري وف ووقراء بوقاة هو كامادها وقة احم عفان 
كان الضحاك بن قيس الشيباني » فقيه الخوارج ورئيسهم » يراقب 


هم 


اضطراب الحالة السياسة » وضعف سلططان الأمويين » فرأى 
الفرصة سامحة لآن ينقل الخلافة من مضر الى ربيعة » فهاجم 
الكوفة » فاستولى عليبا من يد أميرها عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز. فبرب عبدالله الى واسط فتبعوه اليها » واشتدت 
فليم لدو ع تاتقي روائم الماات م بورك لين اللينة ان 
بن هشام فو اعوث املك 


ثم عاد الضحاك الى الموصل يتمتع بالامامة وقد بايعه عليها 
امرزان خن البيس للالف ,فكت مواق أل ابنة مداه أن ندهلة 
لحاربة الضحاك وبرده عن الجزيرة ؛ فسار اليه عبدالله فالتقاه 
الضحاك بنصيبين » وضيق عليه الحصار » فاسرع مرواف 
لنجدة أبنه » ومعه قائده يزيد بن عمر بن هبيرة» فحصلت بين 
الفريقين موقعة قتل فيها الضحاك سئة 8؟1ه . ثم ولى مروارت 
قائده على العراقيين فلبث يقاتل الخوارج حتى أجلاهم عن تلك 
الاصقاع . 

وجاء كتاب نصر بن سيار الى مروان يخبره خبر ابي مسلم 
في خراسان » ومروان مضطرب النفس لكثرة العصاة والخارجين 
حتى أبناء عمه يأتمرون به ويبايعون الغرباء . فارسل الى نصر 
يلقي العبء عل عاتقه لآنه لم يدر ماذا يصنع . فكتب نصر الى 
ذو سيره انين الم ان وسيم 4بو1 + يقدل. 3 لجف" ريال 
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بابيات من الشعر شأنه في أكثر كتبه » لآنه كان ممن يتعاطورتف 
انكو اع ف أخريه لد انقب يدرك ان عير دعن لابه ليه 1 
وما كان عليه ان ذذله وخراسان تابعة لامارته » وهو مسوول عتبا 
والبه مرجع عاملها . فعاد نصر إلى مروان يستصرخه ويبين له 
خطر الموقف » فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية: بن عبد الملك 
عائله كل ذتقق تانر خم الأمام راشي 2 فازيل الولية نيا 
إلى الحميمة واعتقل ابراهم سنة 9؟١‏ هفاما قبض عليه اوصى 
بالخلافة بعده لآخيه أبي العباس السفاح » وأمر أهله وانصاره 
الماك إل لون ورك الوه رويط ليده كسا ريل 
أبراههم الى حران حيث كان مهروان فحبس وقتل في حبسه. 

فاما بلغ ابا مسلم ماوقع للامام بعث إلى الكرماني يعرض عليه 
حلفه فأجابه إلى طلبه » ولكن نصراً خدعه ودعاه إلى الموادعة 
رتفي يرا دي اقل علد مليف اسك يعي رمه ب تار 
ولده على » تناصره الآزدء وهاجم جيوش نصر لينتقم لآبيه » 
فوقعت معركة حامية في شوارع مرو سبلت لأبىي مسم دخول 
العامة سنة ١١١‏ ه(48لا م )»وثارت معه قرى خزاعة تعاضده » 


وتنتد الدعوة + 


فنشر السواد » شعار العباسيين » 
مرو وهرب نصى منها إلى نيسابور 


/ام 


الزينة والأعلام 4 فسوادت 


ف 
. ثم جلا عن نيسابور» يعد 


اتكسار ولده ميم في طوس . 5 امار جيشه فْ جرجان ففزع الى 
همذآن تار كا العراق مط له م يدافع عة.ه » ومات فِ ساوة 


سنة ١"١‏ ه . 


الطائي ليقود الجيوش الخراسانية » فاما هرب نصصر من مرو تتيع 
قحطبة وابنه الحسن الجيش المنبزم ومن انضم اليه من انصار بني 
أمية » حتى تم له النصر في مماوند سنة ١1١١‏ ه . ثم قصد العراق 
نحارية يزيد بن هبيرة وحصار الكوفة » فالتقاه أبن هبيرة عند 
قحطبة » ولكنه قتل ساعة انتصاره » قبل انيه غرق. في. الدين. ٠‏ 
وقيل بل ضربه معن بن زائدة بالسيف » وكان معن من اتباع ابن 
هيرة » فوقع في الماء ومات. وخلفه أبئه الحسن » وهرب يزيد الى 
واسط فتحصن بها . ودخل الحسن الكوفة ظافراً ١5‏ حرم بض 
0 يلول 145 


ثم قدم . الكوفة أبو العباس السفاح وأخوه أبو جعفر المنلصور » 
ومعب) الأهل والانصار عملا باشارة اخيهما ابراهيم . فقصد ابو 
العباس دار الإمارة وأظبر دعوته » فبايعه الناس بمسجد الكوفة 
الكبير في ؟٠١‏ ربيع الثاني سنة ١"‏ هاء» 8" تشرين الثانى 45ل م . 
ثم وجه اخاه أبا جعفر إلى واسط » فساعد الحسن بن قحطبة عل 
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( ذو القعدة ١":‏ ه ) . 


انلك ينف انفد انع أستر ا ل عر غراشن نرق ٠‏ بيه 6 مره انق 
ابن محمد في حران » يتلقى كل يوم نبأ مشؤوما اما عن خراسان » 
واما عن العراق . حتى خاف عاقبة الآمر » وقد جاء <وفه متآخراً ؛ 
فجبز جيشا من القوات السورية » يقول ابن خلدون انه مائة 
وعشرون الفآ » وزحف به الى الموصل فتزل على دجلة » وحفر 
خندقا » فسار اليه أبو غون عبد الملك بن يزيد » فنزل على الزاب 
الأعل . ثم تبعته الامداد .من السفاح وعل رآسها عمه عبدالله بن على.: 
وبلغ الجيش العباسي على قول ابن خادون نحوآ من عشرين الفا . 
فتنحى أبو عون عن الرئاسة لعم الخليفة » فوجه عبدالله حملة من 
الاق فريك اام الع ميق واه حا رنياكافا ضع 
المساء » ثم ارتدت فعبرت الخاضة راجعة الى قواعدها . 


ولما أصبحوا عبر مروان الجسر » وامر ابنه عبدالله بأن يحفر 
خندقاً في أسفل معسكر عبد الله بن على . فيعث عبدالله بن على 
أحد قواده المحارق بن غفار في أربعة آلاف » فعسكروا على خ+سة 
أميال من جيش عبد الله بن مروان » فوجه اليبم حملة بقيادة 
الوليد بن معاوية » فبزمتهم وأخذت منهم غدة] كبين! من الأسرى : 


فزحف عند ذلك عبدالله بن على بقوة من جيشه » وعل ميسرته 
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أبو عون . وتقدم مروان ومعه ثلاثة آلاف لينجد الوليد ابن معاوية . 
كنك اعمس تن نقد لقنت لطالي دان الك امه اخ ااا 
عليه عبدالله بن على . وكان مروان يريد تأخير الهجوم منتظرا 
غروب الشمس »؛ فلم يطعه صهره الوليد بن معاوية » بل حمل بالجيش 
السوري على كره من عمه . فالتقاهم عبدالله بن علي بقواته » ونزل 
الفرسان عن خيوهم » فتقاتل الفريقان على الآرض جاثين على الركب 
سرغي ارمخ نوكا اهل خز اسان دينادزم هد زا لنارانت ابر اعير | 
وشعارهم : يا محمد با متنصور . 


فاشتد القتال بينهم بضعة ايام » ثم أخذت العساكر السوربة 
تتأآخر » ومروان بيحضها على الحرب » ولكنها كانت عل كثرة عددها 
منهوكة القوى من الحروب السابقة والفتن المتوالية » وهي في موعبا 
لا تقاتل صادقة النية مع مروان بن محمد , لآن أهواء السوريين 
أصبحت متقسمة مع تقسم البيت امالك لا تجمعهم تلك القوة المعنوية 
التي طالما عضدوا بها الأمويين ونصروم في أحرج مواقف القتال . 
وكان في جملة من تخاذل عنه صاحب شرطته . 


فاما رأى مروان تراجع جيوشه وتركبا القتال » طفق يبذل 
وتركوه . فقاتل عن بقى معه حتى تحطمت قوأه بعل مع ركه دامت 
من " إلى ١١‏ جمادي الاخرة ؟١‏ ه  ١5(‏ 5؟ كانون الثاني ٠*هلام‏ ) . 


0 


ثم أنهزم إلى حران ومنبها إلى دمشق » والعساكر الراسانية تطارده 
حون اتدل وانضن 0 السارسئورانه نام الوا كالح ررق 
لزاب اقاضية ,عل عرش موري انرقم عرش المر اف :ذو الك الخلافة 
العربية الخالصة » وقامت مكابها خلاقة عربية يحوطبا الاعجام . 

رفويو قوسن عل لاطو ين انا نبي وه 11ل موقية 
القادسية , فانبسط نفوذهم في ملك بن العباس » وتضاءل دونه 
النفوذ العربي . واعتز الموالي بعد مبانة » فإذا بصوت الشعوبية 
يتعالى متحدياً أبناء العرب » ناشرآ مثالبهم » محتقراً مجتمعهم وآدابهم . 
وشعرت سورية بالخنسارة العظمى فثارت على العباسيين » ولكن 
ثورتها جاءت بعد فوات الوقت ثم تجدها نفعا » فتلفعت دمشق 
عحاب ان افر منونها كنا : 


9( و 


موقعة البذ 


نا قنك" القر من قت موقية” القاسية زا قلال عرش :الا كاسرة 
يحنون إلى استقلالهم الفائت واشترجاع المجد المفقود » حتى كانت 
ينازعون العرب السلطان والنفوذ » يستأثرون بالخطط العالية ؛ 
هنهم الوزراء والآمراء ومنهم القواد : وارتفعت يسم أصوات 
كسرى من خيام الصحراء » وحضارة أل سانا هرم بداوة قحطاتن 
وعدنان : 

ولست بتارك إبوان كنرف لتوضح أو لحومل فالدخول 

ببذا البيت يعبر شاعرمم عن حنينهم إلى دولتهم السالفة » 


بن 


نفاياتهم » فبد تالد ملكهم ليبن يحجارته ملكه الطريفء . وهذا 
الشعور فيبم شامل على السواء من أسلم منهم وحسنت عقيدته ؛ 
ومن لبث على محوسيته القديمة » أو كان زنديقاً يبطن الكفر ويظهر 
الاسلام . فغير عجيب أن يتحيئنوا سوانح الفرص ليعودوا؛ ا 
كانوا » امة مستقلة لها الوجود الخاص . 


وقد ظهبرت نوازع أهوائهم في انتفاضات متوالية حاولوا ببا 
فصل ولااتهم القاصية عن جسم الخلافة الاسلامية . وحاول يحوسهم 
وزتانقيي عو القلائة تاناكما لو قدو باقاضينا بيرت الثان.. قد 
ثآرت خراسان غير مرة على ماوك بنى العباس » فقمعوا نوراتها 
بالناعة رو اللرق أو القوة الوم بو انهدات نمه انون عل (انقيد 
الأمين » فعضدته لتثور به عل العرب وخليفتهم. والمأمون فارسى 
فق خعة أمس فى الخواله ايتعسيون له عل الوا ويةة الفنيانمة 
العربية . ولكن انتقال الخلافة إلى المأمون لم يسكن خواطر الفرس 
طويلاً » فقد عادت خراسان تزعيج خاطر الخليفة بانتقاضها وعصيانها 
ونزوعها إلى الاستقلال . 

أرسل اليبا المأمون طاهر د بن الحسين قائده الفارسي ؛ وناصره 
عل أخيه اماقم بز بارعا من شنة 96> إلى سنة 
8١5 000 8‏ م ) ثم جاهر فجأة باستقلال خراسان , 
وقطع الخطبة عن بن العباس . ففظع المأمون. بهذا النبأء وكاد 
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يسقط في يده لو لم يت طاهر عل الأثرء فحمد الخليقة الله عل 
نعمه » الا انه اضطر. ان يعترف بولابة أيناء طاهر بعد أبِيهم 
يتوارثون إمارة خراسان . فانتقلت أولاآً الى ابئه عبدالله » فكانت 
الدوك الطاه رزاع ملكة كردن الاجلايية الحو .. 


ول انك اشناهاف: انراة اقرش انين لقع الكلاده رتفد 
يدي .ددن وراك شرن #زر: كنف ارااقة وسسقرين قر لي 
الخلافة وإزالة سلطان الاسلام . وكانت بلاد أرمينية وتركستان 
وأذربيجان وطيرستان مواطن صالحة للعصيان والخروج . فثار 
بابك زعم الخرمية في أرمينية وأذربيجان معتصما يحجبال القفقاس . 
وثار مازيار في طبرستان تحميه رؤوس جباها . ومال اليها الأفشين 
آمتن. أشرؤشنة قاعدة تر كستان:.. 

في |تدعيان: العريية 36 درن ترود وا ميم ع السلا 
ائعة فى وقت قريب:* 5 .دفعوا نخطل مازيان والأفقين .. ققنه كار 
شهريار بن شروين في جبال طبرستان » يسانده مازيار بن فارن » 
فيزهه: عسك الامون سنة 50١‏ ه (415م ) »2 واقتيد مازيار إلى 
الخليفة » فعفا عنه وأعاده إلى امارة طبرستان » فراح يوالي بابك 
الخرمي ويؤيد ثورته حتى قتل بابك وتبددت الخرمية . 

وكان حيدر بن كاوس المعروف بلافشين قد اظبر الاسلام 
ودخل فى خدمة اللمأمون , م صار قائد جيوش المعتصم » فوجبه 
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ل ناته ترون اروب الوق اقطان ليان 101 اواك 
الخدمة للخليفة » بل كان يتاجر بثورة الخرمية ويستغلها » 
فاطل ما استطاع في محاريتهم » وتقاضى أموالآ طائلة مقابل 
0007 


قال ابن الآثير : « جعل المعتصم للافشين على كل يوم يرحكب 
فيه لحرب الخرمية عشرة آلاف درهم » وكل يوم لا يركب فيه 
فيه لخسة ]لاف درهم» سوى الاتزال والمؤونة . » وكان يرسل هذه 
هذه الأموال سر؟ الى اشروسنة كاتمآا بصدره خطة يدير أمورها 
لينفذها في وقتها . ولكن هذه التدابير لم تفت عبدالله بن طاهر 
أمير خراسان فاطلع عليها المعتصم » وصادر بعض الأموال المهربة 
متجاهلا انبا للافشين » وسكت الافشين عنبا مخحافة أن يفتضح 
أمره . وكان عبدالله بن طاهر لا يؤمن بصحة اسلامه» ويخشى شره 
احالف ييه فق مخر ادا 

وان رواافه قدر نقى العرضة مارغو شبينه. عليةا بالا 
ان المعتصم تغاضى عنه لحاجته اليه . فلا قمعت الثورة الخرمية » 
وانتيبت معركة حجمورية مع البزنطيين » عاد الافشين إلى دسائسه 
لاشعال 'ثورة جديدة يستغلها ثانية . وكان مازيار صاحب طبرستان 
تأبع لعبد الله بن طاهر امير خراسان » فزين له الافشين أن يمتنع 
عن تقديم الخراج اليه » وان برسله رأساً إلى المعتصم ولى .أدف 


ه955 


الأمر إلى الخلاف . 


ولم يكن الافشين يحسب ان عبدالله ينبض لحاربة مازيار » بل 
كان يأمل أن تشتعل الثورة في طبرستان فيرسله الخليفة إلى اخمادها 
تيقيق ل عدن اللشاحت عل بكر لمان ولك عيدانه ,ل يقلككا 
عن تالايي: قاض المع جين :الى ل بلطن ان روما 
النامنع ال ميايفته + :وفك لض هبد الله بالمقودم تقبدن .عل القائر 
وشتت أصحابه » وبعث به إلى الخليفة ومعه الكتب التي اوشلا 
اليه الافشين يحرضه بها عل العصيان . فأمر به المعتصم اعروجن 
مات ثم صلبه الى جاتب بابك . 4؟؟ ه (868م ) . 


وتبين للافشين يعد هذه الحوادث ان المعتصم تغير عليه فخاف 
بطشه وعزم على الفرار ( 8؟؟ ه ) » فبلغ الخليفة خبره فأمر باعتقاله 
فحبس مدة ثم أحضره للقضاء فظهرت علاقته بمازيار وتأكدت 
زندقته برسائل جاءته من أشروسنة يدعوه فيبا أصحايها باله 
الآلحة . ووجدت عنده أصنام أو كتب للمجوس فأخرجت من 
منزله . ودل الكشف على انه لم يختتن بعد اسلامه وافا بقي 
يغلفته . فأرجع إلى سجنه وقطع عنه الطعام والشراب حتى مات . 
ثم صلبت جثته على باب العامة » وأضرمت تحتهبا نار عالية » 
فتساقطت قطعاً قطعاً على حد وصف الي تام : ش 


طارت لا شعل بهدام لفحبا اركانه هدماً بغير غمار 
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ثمات عابد النار محترقاً بآلهته : 

صلى لها حيا » وكان وقودها ميتاء ويدخلها مع الفجار 

ومبما يكن من أمر الافشين وزندقته وخيانته للخليفة » فإن 
أنانيته » ومطامعه في املك ء وحرده على جمع امال » جعلت منه 
7 صالحة لخدمة المعتصم » ومقاومة الخرمية التي استفحل خطها 
وليغت عشرين سنة تهدد دولة الاسلام . والخرمية جماعة من المجوس 
المزدكيين يبيحون الأموال وأعراض النساء فيجعاوبها مشاعة 
مشتركة بينهم . ويقولون بان الاله متجسد في شخص أمامبم ؛ وبان 
لا صوم ولا صلاة ولا حج. فتاويل الصوم ان يصام على ذكر 
الامام فلا يباح امه . وتأويل الصلاة هو الدعاء له . وتأويل الحج 
هو القصد اليه . وقد انتشر هذا المذهب وراء الجبال القفقاسية من 
أرمينية وأذرييجان وسواههما » وانضمت اليه عناصر باطنية حاواية 
كا يتبين من زعببم ان الله حل بالامام . 

وم تشعر الخلانة الاسلامية يمخطر المذهب الخرمي شعوراً 
جديا الا حين قام على رأسه يابك » وأخذ يتحرك في أرمينية 
سئة 5٠67‏ ه(4819م ) يقطع السابلة فيقتل ويسلب » ويغير على 
البلاد الآمنة فيعيث فيبا فسادا » وينشر مذهبه الاباحي مرخصاً 
للناس ان يشاركوا بعضهم في نساء بعض . 

واذا عاد بالسبايا والاسرى اغتصب واصحابه السبيات أمام 
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رجالهن من آباء وأزواج وأبناء . وكان برمي بيثورته هذه إلى 
مقاومة الاسلام » واعادة السلطان للدين الفارسي القديم . فاستولى عل 
الريسات وض إن افيه سنيف هد با مضي يجا 
يحيطها مز الجبال المنيعة » وما لديه من المدن الخصينة ولاسها 

اليد وأردبيل . 1 


وجعل خطته في الحرب ان يبيت الأعداء ليلآ فيباغتهم على 
غفلة وينال منهم ما يتاح له » ثم يعود ملتجدئاً إلى جباله وحصونه . 
أى بيك الكناء فى :قوس البال وق سفوخيا ون القاون والادغال:: 
ذاذا .اقتزب: السكن الاق الخاريتة: مخ هذة. الأساكن © انصدت عله 
العصائب الخرمية كالشياطين ترشقه بالسهام » وتدحرج عليه عجلات 
فيبا صخور كبار » فهما تزال تأخذه من الأعالي حتى برتبك 
ويتضعضع » فتقتحمه بسيوفها وحرابها مجبزة عليه . 


ابتدأت حركة بابك الخرمي في عبد المأمون » وخلافته لم تزل 
متقلقلة من جراء مقتل الآمين » فجعل مقره في خراسان » لآن يغداد 
ثائرة عليه يعدما أصابها من الخراب في حصار طاهر بن الحسين لا . 
والعرب غاضيون لآن الكامة العليا صارت الى الفزس في خلافة 
الأمون » وهم يؤثرون أبن العربية الخلوع عل ابن الفارسية الخالع : 
والعباسيون في العراق نامون عل الخليفة الجديد لآنه أراد؛ وهو 
بين الفرس » ان يتودد للشيعة » فبايع على الرضا وجعله وليا 


8 


لعبده . ولبس الخضرة شعار العماويين وترك السواد شعار بني 
العباس . فخاف هؤلاء ان تخرج الخلافة من يدم فبايعوا عمه ابراهيم 
ابن المبدي ونصبوه خليفة في بغداد» فحراجوا به الحالة السياسية 
على المأمون » وضافروا الفتنة فتفاقت في العراق» وخلقت جو 
ملامًا لحركة بابك الرمي . فثار بأصحابه في أرمينية » ثم استولى 
على أذربيجان » والمأمون مرتبك على عرشه المترجرج بين العراق 
وخراسان . ولكن الأقدار تداركت الخليفة الحازم فات ولى 
عبده الآمير العاوي سنة 5١‏ هء ول يبايع المأمون علويآ بعده . 
فارتضى العباسيون فبايعوه بالخلاقة وخلعوا سمه ابراه . فأتيح له 
بعد ذلك ان يدخل بغداد ويتبوأً عرش آلائه . 


إلا ان الأحداث الخارجية والداخلية لم تسمح له ان يتفرغ 
أقائية "الخرية يشان روسل البواا ءاحل يبن عله :فلقاها نايك 
اله ويول يا الويل #والكسران ب «واعدرها اكلالة ال قادهينا 
حمد بن “حميد الطومسي الطاقٌ سنة 5١4‏ ه(454م) 2 
وتقاوة الطارق '«كخريكيه عليه الاق مق الكبال ««فبتسيدت شيل 
جيشه » فلبث يكافح وبعض رجاله: حتى سقط قتيلآً في المعمعة . 
تكايب: موفة عل كذ الشكل دمن الطولة عاشينا لقاع 
نسيبه أبي قمام » فنظم في رتاه قصيدته الشبيرة التي يقول في 


مطلعبها : 
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فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

ومات امامون ( 5١8‏ ه ) ء وبابك الخرمي يبذر الفساد في 
الأيض ونس الشرك كل الدلين:..: :قليا:اتتخلف المنتطد لط إلى 
حرب الخرمية » فأوقع بهم في همذان وكان هم معسكر فيبا . 
ولكن أنى له أن يأمن شر هذه الافاعي ما دامت مملعة في 
أجحارها ؟5 فوطن النفس على مواقعتها في مكامنها» ومحابية الاخطار 
هنبا تكن عليه من الشدة . فعقد للافشين سنة "٠+‏ ه (885 م) 
ووحههة الى الجيال في جيش عديد » وجعل تحت يده ثلاثة من كبار 
القواد وثم 4 سعيدل شمد بن بوسفا الثغري الطاي 2 اه 
الغنوي » وعلويه الأعور . 


فزحف الافشين الى اردبيل » وكان بابك قد جلا عنها » و تحصن 
بعاصته البذ ليحتمي عند الحاجة باسوارها . وبث كائنه في الجبال 
والمنعطفات » تفتك بالحاميات والطلائع » وتغير على القوافل الناقلة 
المبرة من مختلف الجبات إلى جيش الافشين فتستولي عليها » وتسير 
ها الل هه 


فوجه الافشين اهتامه في بدء الامر الى تأمين ارزاق الجيش . 
ميلآ . وانزل أبا سعيد في موضع يقال له "خش » فعسكر فه ع 
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واحتفر له خندقا . وانزل اليثم الغنوي في رستاق يقال له أرشق » 
قريب من البذ مدينة بابك » فتحصن به وحفر خندقا . وانزل عاوية 
. الاعور في حصن مما يلى أردبيل يسمى حصن النهر . فكانت القوافل 
إذا خرجت من أردبيل تكفلت الحامية حراستها الى حصن النور 
حيث بحميها علوية حتى تصل الى ارشق فتصبح تحت حمابة الطيثم» 
فيوصلبها هذا الى معسكر الافشين . ثم يحمي القوافل والسابلة الي 
تأق من جبة الافشين فيدنعها الى صاحب حصن النبر » ويدفعها هذا 
الله أوفسل». 


وكذلك باد اليثم وأبو سعيد حمابة القوافل ببن خش وارشق 
فيوصلها أبو سعيد الى الافشين » ويدفعبا اليثم الى علوية الاعور 
هلبا ال جع ني دنا لق قاقد الي كل كنا قرا مدق 
وتنظم لم تنع بابك من الغارة على القوافل وانتهاب بعضها » 
نعقاءة: سك الأفعين وكيد الدانية. إلى لقو طن ان الموائل 
عيوناً له عل سيدهم » لانه كان اذا وقع في بده وأحد منهم يعفو 
"١‏ ه القائد "بغا الى الافشين ومعه المال ونفقات الجيش . فعرف 


١٠١١ 


الافشين من جواسيسه الخرمين ان بابك سيككن للقافلة لياخذ المال . 

وكان بغا قد بلغ حصن النبر فكتب اليه الافشين أن برجع الى 
أردبيل » فا كاد يبرجع حتى أغار بابك على حصن النهر فقتل علوية 
وهزم جيشه . بيد انه لم يظفر بامال لان بغا كان قد نجا به وعاد 
الى اردبيل . فاوقف بابك جنده مكان جند علوية ليخدع اطيثم 
فيدفع اليه القاذلة التي تأتى من ارشق فيغتنمها . 


ولكن افشيثم عرف جند بابك ؛ فرد القافلة عن حصن النهر » 
واحتمى بحصن ارشق . فحاصره بابك وضيق عليه » فلبث يقاوم 
مستبسلا الى أن جاءه الافشين فالنجده ء فانهزم بايك وفاتسه الغنيمة 
من الجانبين . 

وأقام الافشين طوال تلك السنة لا يأقٍ بعمل حامم في محارية 
الخرمية مع ما جاءه من الامداد والمؤن . على أنه حاول محاصرة 
البذ فتقدم بعسكره الى دروذ عل مسافة ستة أميال من مدينة بابك » 
فاحتفر ختدقاً وبنى سوراً حوله » وعسكر بالجيش ٠‏ وكان بريد 
الاكتفاء ,هذا الحصار لو لم يتجبز بغا على غير عم منه فيتقدم نحو 
البذ ويدخل ضاحيتها فتخرج اليه سرية من عساو بابك فتقتل 
جيشه وتهزمه . فدترا- جع إلى خندقه متحصناً به . ويكتب الى الافشين 
يخبره بما حدث له » فينجده بالرجال ويأمره بمناجزتهم 5-7 الى 
يوم عينه له يخرج فيه بنفسه الى مهاجمتهم . فاما كان يوم المسين 


١١ 


خرج الافشين من دروز » بريد بابك » فالتقته العساعر الخرمية 
نويا ودس لي لشي ونع قاس قد لعفف إل غيل بطل 
عل تسنكن نعي نوكن اللغاد ار يتف إل ليذ امتعيط يا ل 
جانب » في حين يكون الافشين محيط؟ بالجانب الآخر . فاما بلغ 
الددل: لضف لديل شكس اعلا الافعن:بوطيا كرو افاطمان :القن 
بنجاح خطة الالتفاف » فبات ايلته ينتظر الغد . فتساقط عليه الثلج 
ولفعط الوه وا كقن ‏ القياي: عن سيمي اكنال و ارفاك 

وكان بابك يتوقع مثل هذه الليلة لينقض عل عدوه فياخذه 
غؤة سيد خطه النياف :ألم مودي اماف المروية فاح 
معسكر الافشين وأوقع به ء فانهزم الافشين إلى حصنه وقدفل 
جيشه » وبغا معسكر في أعل الجبل لاعل له با حدث . فلا طلع 
الضبح ضرب بالطبل وعبى جيشه ميمنة وميسرة ومقدمة » وهو 
لا يشك ان الآفشين باق في مكانه . وتقدم حتى صار بازق جبل 
البذ ولم يبق بينه وبين ان يشرف على أبيات المدينة إلا صعود نصف 
ميل » و إذا بالكوهبانية » وهم رجال الاستطلاع » يأتونه بخبر انفضاض 
عسكر الأفشين» وظبور طلائع الخرمية عليهم . 

فتراجع بغا يطلب النجاة باصحابه» ولكن الخرمية تتبعوه حتى 
بيتوم في الجبل فقتلوا منهم جماعة وأخذوا ما معبم » وتمكن بغا 


اميت بدقية جنوده » لاجثاً إلى حتندقه , 
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وحال الشتاء ببرده وثلوجه في تلك الجبال | لجبارة دون متابعة 
الأعمال الحربية » فانصرف الناس سياه جاء ربيع سنة 
5 ه فتجددت الملة . ووجه المعتصم الى الافشين الامداد والأموال 
مع جعفر بن ديئار الخياط . فاما وصلت اليه تقدم يجيشه الى كلان 
روذء أي النبر الكبير . ثم جعل يزحف قليلاً قليلاً على طريق 
المضيق الي يتحدر الى روذ الروذ. 


واقام كراديس تتناوب الحراسة على ظبور الخيل مخافة البيات . 
فضج الفرسان من التعب » ومل العسكر البقاء في المضيق . ثم نزل 
الى روذ الروذ فعسكر اوراس الكؤهاتنة: أن يضعدوا ان رزؤؤسن 
الجبال فيختاروا فيبها مواضع يتحصن بها الجنود . فاختاروا ثلاثة 
أجبل عليها أتقاض حصون قدية » فأرسل الفعلة اليبا فحصنوا 
طرقبها ووضعوا دونها الحجارة 1 واحتل الوادي الفاصل بس رود 
الروذ واليذ فأصبح عسكره منتشراً في الجبال والأودية عل مسافات 
طويلة تحجب الفرق بعضها عن البعض . 

فإذا اراد الزحف جعل علامته قرع الطبول تنبيبا للقواد 
فيزحفون أزحفه ويتوقفون إذا توقف القرع . فضت اسابيع وهم 
بين زحف وتوقف ورجوع » فتضايق اليد من مماطلة الافشين » 

وكان الافشين يخشى الكمناء الذين أقامبم بابل فى عقبة الجبل 


٠١ 


الال كل الله ولاا وبل ااتاكنين لعفي اجات 181" ازاذ انما 
المدينة . وباغ التضجر من القواد ان صاروا يتعرضون للخرمية عن 
غير أمره. فباجم جعفر الخياط بالمطوعة أسوار البذ حتى 'ضرب 
ابيا » فخرجت اليه الخرمية من المكامن والاسوار » ترميه بالنبال 
وتدفعه عن الباب » فارتد منبزماً . 

وانشناة الافتين :من :عاركه ترف عتبا نوه الكناء.ى ل إغاذ 
جعفر الكرة على البذ فاشتبكت الحرب أهام الباب طويلاً وتعلق 
الماجمون بالآسوار » فثبت الخرمية دوجم وامطروهم وابلآ من 
الحجارة والنبال حتى ردوا جنود جعفر من ناحية » والمطوعة من 
ناحية اخرى » وطر<وثم عن الآسوار . 

وق لاتعرف فى اتمتينه عر او الامو ع1 االننات :7 
وغزادة اويا :رن الطوعة من طرق "الرافى “قذداف. التداة 
على الآسوار . الا ان ضيق المكان ل يدع لجعفر مجالآ فسيحا يتحرك 
يون فاتكنا :عن عه [الل عتدقيي وذ اليو 

وعاد الافشين يتجهز اسبوعين بعد معركتي الباب . فلما أككل 
عدثة عق عند اغب القمس: الفا. هن الرماة » ودفع الى بعضهم 
اعلامآ سود وأمرهم اذا رأوا اعلامه مرفوعة» والموقعة ناشبة , 
ان يكير هده" الأعلا. فى ارما وايضنريوا الطيول: ويتحنووا عل 
كرح برودر كي امار 6 نكا ب بر ولس ف متعين .ادلم قو دن 1 لي 
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الطرق اللمأمونة » فأنطلقوا يصعدون جبالا منكرة صعبة المرتقى » 
حكن «طاوو] تتخلهه جيل البة: الذى قف كله" اذلف" قا انين 
م توغلوا كن لقيوا واسه عه السحن ....ووعيه الافقيق: في الليلة 
نفسها بشير؟ التري ومعه قواد وجنود من فرغانة .( مدينة على نهر 
جيحون في حدود تركستان ) وأمرهم ان يسيروا في اسفل 
الوادق: نف :ؤلك" لحيل + ثم" تمنعة الى القوات أن يتبياو)” اروب 
ف السكدن: 


فها كان السحر خرج بالعسكر والنفاطات والشمع . وضرب 
الظيول» فايكن _ :الناين هده التفية المكراة .اقم الخد تدم حو 
اسوار البذ حتى احدق بالجيل الذنى عليه : آذين . فوقف جعفر 
الخياط برجاله مما يلي باب البذء ووقف أبو سعيد مما يليه » ويخارا 
خذاه مما يلى ابا سعيد » وأحمد بن الخليل مما يلي بمخارا خذاه . 
قضازوا يفا بخلقة حول: تجمل :اليل 

واذا بالضجة ترتفع من أسفل الوادي ؛ ذلك ان الككين الذي 
تحت الجبل تصدى لبشير التري والفراغنة فاشتبكت الحرب بيتهم؛ 
فاما سمع جيش الافشين الضجة اضطرب ول يعم سببهاء فأبلغ 
الأففين القزادبو اشدوف إن,غينة والتراضنة عاريوة كن الذوفية: 
فاشتدت عزاعهم . 

وزافن'الزكاة انواس اليل شروكة' مون الانقيق وإعلايةة 
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المرفوعة » فركبوا أعلامهم السود في الرماح » والنمحدروا من أعل 
بريدون آذين » فوجه اليهم آذين قطعة من الجند تشغلهم . ولم يغفل 
الافشن عن أعلام غساكرهاء” لا .راف الرااباتة السنود تتخرك في أعلى 
الجبل » ان هؤلاء هم رجاله ينجدونه على آذين » فضاعف بذللك 
القوى المعلنوية في القواد والجتود. فحمل جعفر الخياط يعسكره 
وداح يصعد الجيل الى آذين . وحمل خملته قسم من عسكر أبي 
سعيد . ولكنة لم يكن يدري ان أمامه آباراً محفورة » فتساقطت 
فيها فرساته . 

فوجه الآفثين الفعلة يدمون حيطان المنازل ويطمون بها 
الآتار . ثم حمل الجيش حملة واحدة . وكان آذين قد أعد عجلات 
علبوا مهوي كاردى والعقر متدرهنا بطل تياك الماميي + 
كانري اسبا حص ينيع ف ادو "لكر يوون القنمطا 
عل قيدق الدة ا#اجاكل اود ال انخواق: و الرهاء نحطلا لعلو .فنا داق 
بابك ان الخطر محدق به » وتيقن ان المدينة ساقطة لا محالة » خرج 
ابي كن تفي تور اران ل 

وفما هو آذ بالمفاوضة جاء الخبر بان الفراغة قد دحروا 
الكين ودخلوا المدينة من بابها الغربي وصعدوا باعلامهم فرفعوها 
عن تون ابلقابد فلن ريق «بييها غال: للمفارظا بهي قرعا “ارك ران 
الفرار بأهله مستتر؟ بالوادي . واشتغل عنه الافشين باقتحام البذ 
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فدخلها بعساكره » ولبثت الخرمية تدافع امام ابواب القصور وعلى 
الاسوار دفاع المستميت » وعساكر الافشين ترميها بالنفط والنار . 
ثم هدمت عليها القصور حتى ابادت ججموعبا فاستولت على المدينة 
يجملتها . وم يخدم الحظ بابك في فراره » فان الآرمن قبضوا عليه 
في بعض الجبال» وسلموه الى الافشين بعدما ركبوا الفحثاء من 
أمه واخته وامرأته بين يديه » فعلوا به 5 كان يفعل بالناس إذا 
أدرم مع حرمهم . فحمله الافشين الى المعتصم » فأمر بهء فقطعت 
يداه ورجلاه ثم ذبح وشق بطنه » وأرسل رأسه إلى خراسان » 
وصلب بدنه بسامراء » ليكون عبرة لسوأه . ثمات شر ميتة .بعد 
أن ازعج الخلافة عقدين من السنين وملا جبال القفقاس رعبآ 
وفساداً » ويموته تبددت آمال دولة المجوس . 


وقعة عمورية 


كان الامويون يوالون اقتحام الدرب فى كل سنة لغزو البزنطيين 
بكتائب الصائفة التى نظمت هذا الغرض » فها تنقطع غاراتها السنوية 
إلا عدن "فاق الفان في الملكة العربية #:قاها بذ شعبل :انين 
وقيام خلافة الزبيريين . ثم في خلافة مروان بن محمد وانتقال الملك 
إلى بي العباس . 

وهكذا كانت حال الصوائف فى خلافة العباسيين » فقد عادت 
إلى غزواتها على عبد المنصور » ولكن لم تتسلسل حولياتها بسبب 
ثورات العاويين . تم تابعبا المبدي بعد أبيه فكانت لما مواقع موفقة 
بلغت في إحداها خليج القسطنطينية مبددة عاصة القياصرة . 
واشتدت وطاأتها في خلافة الرشيد » فقد كان أبو الأمناء » على ما 
نكل الطرى وغارت + يخزى غاما ونشس عاما :لكين يقل عن 
الغزو بزحف بالصائفة كبار أهل بيته وقواده . فيدم من بزنطة 
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الشرقية في أيامه أمنع حصوها » وخر بت أحاسن مدما وقراها . إلا 
ان الصوائف توقفت غزواتها في خلافة الآمين وفي معظم خلافة 
المأمون لاحتدام الفتنة بين الآأخوين » 5 لا تلاها من عصيان الأمصار 
البعيدة » وثورات الخارجين على السلطان . 


1 تمن قلاواه الائونة توالممهانية دازو عل 
لكتاقي: الز وتعدها فيل كنك اتاطيلية فحن فق تاب الريفل 
مغيرة على سواحل بزنطة وجزائرها فوفق أحيانا للنزول فيها 
واختلدقا ؛ آر أتالكة اطرة مرا دوسوه الاسلاك والعدام :+ 

7 ا 
أعذايا »فكانت تقوم بحملات منظمة للرد على غزوات الصوائف » 
فتغير على الآمصار الاسلامية المجاورة تثشخن فيها وترجع إلى بلادها 
غامفة ظافرة . ولا تدع الفرصة تفوتها حين تتوقف الصوائف عن 
الفزق سف النان بر الخزيرات: الداكلةة سيهة إل "لبيك الس 
أعنفية القاز كدو اعظيرا :ررقم قار 

هذه الغارات المتبادلة بين العرب والروم اضطرت بزنطة إلى 
تنظم جيش مسلح داثم تقيمه في بعض الولايات لهايتها » وتمنح قائده 
البتامطة المسك ري و للد ده سوك ةا الوقن انه ا واعديية 
الفا منهم سبعون الفا حماية الولايات الشرقية » والبقية توزع على 
دوو قرو 4 وق ارقا لمكن ار كر قو يقبانهد الي لقوق 
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الصحية والندسية » وعدد عظيم من الخدم» لآن الجنود كان م 
الخنادق . 


فحامية الولاياك الفرقيسة كانت اشرق سعظل الديشن اذام 
لخطر الغزوات الاسلامية » خصوصاً في القرنين التاسع والعاشر 
وقد جعلوا على رأسها أشرف أبناء الروم والمعهم بطولة في محارية 
افد بو امد طن جار لت السو تتنه» قاذ اد العف زرك بالعاقدة اللار 
غازية » بادر القائد الحلى إلى أتباء حامية الولاية » فتستصرخ هذه 
الجاتيات القرية + .وطاق فرسانا :الاقاة العدو. القن .ومفاغلئه + 
رسع الفاد رن "اعتلال. الطرق الى سرك مدنا ف عزدتهة: 


وأما الحاميات الجاورة فإنها تحشد أعظم قواتها » وتستعد مرابطة 
في الموقع الذي ينتظر ان ينقض العدو عليه . فإذا تم الاحتشاد في 
أوانه من غير إبطاء أو إهمال » وسدت طرق الرجوع والتقدم 
نفذت خطة التطويق ووقع المغيرون في الحصار. ويجبز جيش في 
الوقت نفسه لغزو الآراضي المتاخمة » ويؤمر الأسطول بالايبحار إلى 
شواطىء المسامين . إلا ان فرسان الصوائف كانت تزحف بسرعة 
مدهشة إلى الولابات الشرقية لخفة خيوها وأعتدتها » فكثيراً ما تنال 
منبا وتعود غافة قبل أن يتم الحشد لبطاء سير الجنود البزنطية 
ما عليبا من أثقال السلاح والحديد . 
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وكا انقو رولة تع اللعرنة ستل از الى الاساايينة مرج 
القيين أن التسفق خيس بن التطلئط ينيةاء تلظ اليه كتائب 
من حاميات الولايات أغلبها من المشاة » ولا تخاو من الفرسان لآن 
القيصر لا يغزو باقل من كمانية آلاف وماثئتي فارس » في حين ان 
الوك ادن وو "1د وعد ا كاوق بيه ١‏ لا 


وموقعة عمورية حدثت عل أثر غارة شنها القيصر على الولايات 
الاتلانيةة م والعلافة رريقة العتمر بن الر يق :كانت جبو تن 
المسامين مشتغلة بمحاربة الخرمية في أرمينية وأذربيجان »2 فرأى 
القيصر تيوفيل بن ميخائيل الثاني ان الفرصة سانحة للنيل من المملكة 
العربية . ويقول الطبري وابن خلدون ان بابك الخرمي لما اشتد 
عليه تضييق الحاصرين كتب إلى القيصر يزين له الغزو ويقول : 
8ض الاك ”التعوري قن لصحف معزي د ونا تلقف اليه صعب وبع خا لله 
يعني جعفر ابن دينار » وطباخه يعني ايتاخ . وم يبق على بايسه 
أحد » فإن اردت الخروج اليه » فاعم انه ليس في وجهك أحد 
يمنعك . » وكان مأرب بابك في استفزاز ملك الروم ان يخفف عن 
جيشه ضغط المسامين بفتح جببة ثانية تضطر المعتصم إلى توزيع 
قوى جيوشه . ظ 

فخرج تيوفيل بمائة الف » فيهم من الجند سبعون الفا وبقيتهم 
خدم واتباع . فصار إلى زبطرة سنة ''؟ ها (8507 م ) وهي مدينة 
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للمسامين بين ملطية وسميساط متاحمة بلاد الروم » فاحرقها وفتك 
برجاها وسبى النساء والأولاد . ثم أناخ على ملطية وغيرها » فاثخن 
فيبا ومثل بمن صار في يده من الأسرى فسمل أعينهم وقطع آنافهم 
وآذاهم . ثم عاد الى مملكته يجر وراءه الغئاثم . فاما انتبى الخبر 
الى المعتصم استعظمه » وكان في تلك الآثناء قد ظفر ببابك الخرمي 
وتكلفا» زعت أنقضان اقائده الافشين١‏ فى امو قنة البذ: 


ايل انحوي او وعم لبخي تايا ما 
خليفة من قبل » ا يقول الطبري وابن خلدون . وجهزه بانواع 
اتناو اذا كدر اجا قو والتفط واازونة نوكي اوعض ل 
مقدمته اشناس .وبعده حمد: بن ابراهم . وعلى ميمنته ايتاخ . وجعل 
جعفر بن ديار الخياط على الميسرة » وعجيف بن عنبسة عل 
القلب . فزحف اشناس بالجيش الى ارض الروم مجتازاً درب 
طرسوس من سوربة الثمالية » وعسكر في مكان يعرف برج الأسقف 
نزولا عند أمر المعتصم حتى يلحق به. 

وزحف الافشين مجيش آخر من جبة أرمينية » فاخترق الحدود 
بخطوات خفيفة أزعجت القيصر » وكان مرابطضل) في عمورية 
( دفيدصة ) قاعدة الانضول وحصنه الحصين . فاستخلف أحد 
كتار: الوانه عق الدقة 0 :وضار. قوم تع «الليين الوافاف الافشين: : 
فاق لصم عل تانيع ود ممه من المسدكل وزفكيه الله رارية 
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الارف عتن الببى كلا راكد الطعيان: 13 القن لوا يقن ويام 
من جبة » والحاميات الحلبة من جبة أخرى . ولكن الافشين كان 
قد اوغل مسرعا في البلاد ها لحق به كتاب المعتصم » ولا أدركه 
الجيش القيصر بزحفه البطيء . فنفذ من الحاميات يخترق المدرمتف 
والقرى » غازيآ غانا حتى وصل بحجيشه سالا الى انقرة » وكان اشناس 
قد دخلبا من غير قتال لخلاء الحامية واهلها عنبا . 


ثم لحقه الخليفة يمن معهء فانضم اليهم الافشين بقواته الضخمة 
فكان منها للمعتصم » ومن جيش أشئاس جحفل جرار عظم . فقسمه 
المعتصم ثلاثة جيوش أحدها في الميمنة بقيادة الافشين » والثاني في 
المو قياف اماس عو القارى ان اانه عنقم عر من حبر 
منبا ميمئة وميسرة » وترك بين الجيش والآخر مسافة فرسخين . 
ثم أمرم بالزحف وان يخربوا ويحرقوا في طريقهم القرى بين أنقرة 
وعمورية. فزحف اولآً أشناس حتى شارف المدينة فنزل على ميلين 
منها . ثم وافاها المعتصم في اليوم التالي » ثم الافشين في اليوم الثالث ؛ 
انعقو كري ا بو اساظو امات 

وكانت الشامية قن.شقت آمانا خندقا عقا متسما يدون يننا 
كالنمااق » وغلقت أبوابهاء وتحصنت بالآسوار والأبراج . ولكن هذه 
الأسوار كان قد تهدم جانب منها وأهمل ترميمه حتى خرج القيصر 
من القسطنطينية الى عمورية » فخاف بطريقها ان يرى الجانب المتهدم 
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كاوس عل انالف إراءاة قباد ال اا لاس مساج افد ا 
بالحجارة وترك الخلل في باطنه . وعقد فوقه الشرف على جسر من 
خشب . فلما وافاها المعتصم يجيوشه » ورأى علو أسوارها وسعة 
ختدقبا » أمر بأن تذبح الأغنام التي ساقها في طريقه » وكان عددها 
عظيما » وأن يعطى كل جندي شاة يأ كلها » على ان يحشو جلدها 
ترابا » ثم تطرح هذه الجاود في الخندق لتطمه . 


فذبحت الأغنام وحشيت الجاود » وابتدر الجند الى الخندق 
يلقونها فيه » فانهالت عليهم الروم من الأسوار بالحجارة ٠‏ فلم يتمكنوا 
من تسوبة الجاود فتساقطت مختلفة غير منضدة . فأخذوا يبيلورتف 
عليبا التراب حتى تبدت وانبسطت . ثم أمر المعتصم بالديايات 
ولغاتيي, فنصنت عاق كبا هل فقن ارققاغ امور متم الو الح 
منهأ اريعة رجال » تحتبا عجلات تجري بها اذا دحرجت . وقدمت 
دبابات اكبر منبا تسع الواحدة عشرة رجال. فدحرج بعضبها الى 
السور فتعلق باوعية الجلود في الخندق » وخلص منبا أصحابها بعد 
الجبد . ثم أخذت الجانيق تدب الى الاسوار وطرها بوابل من 
اللحارقم تاضوية جاه النيون 'الظل التصدع» 

وقيل ان رجلاً من المسلمين كان قد أسره الروم فتنصر وتزوج 
قيباء جاء الى المعتصم » ودله على ثلمة السور فسدد اليها الجانيق . 
وأمر بان تكون الحرب مناوبة بين الجيوش الثلاثة » يحارب كل 


جيش بوم ويستريح ومين . فبدأ بالحرب أشناس ومعه جيش 
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سركي و كانت حرعة تيه مطل تند طلته ٠‏ لدان الوم ركان 
متفرقة حول الاسوار فجمع بعضها الى بعض » وصب قذائفها على 
الجانب المثلوم حق انفرج » فنشط الروم الى سده بالاخشعاب 
والبراذع ؛ فكانوا كلما اقاموا عذ1 هيا حطمته الحجارة وأزالته ؛ ها 
يكاد يبنى حتى ينهدم . 

وفي اليوم الثاني باشر لافشين القتال بجيش المممنة » فأبلى أحسن 
البلاء 2 وهاجم الاعداء على الاسوار بالدبابات والمحانيق والسلالم 4 
فكانت بينه وبين البزنطيين معركة دامية » اعجب بها المعتصم كثيراً 

ثم كان اليوم الثاللك فقام با هجوم جبش المعتصم » واكثره من 
الاتراك والمغاربة يتقدمهم القائد ايتاخ » فاجادوا القتال» واتسع الهم 
الموضع المنثم بين برجين . 
سق واحد منها في بومه بعد راحة ومين » وحامية عمورية تقاتل 
مستبسلة على الاسوار والابراج » مدافعة عن الجانب المتصدع لترد 
عنه هجمات المسلمين بدباياتهم وسلالهم » حتى مضى على الحصار 
حمسة وحمسون بوماً : فنبكت قوى المدافنمين ؛ وكثرت فيهم 
الجراحات . وكانوا يتوقعون المدد من جيش القيصر فاذا هو ما يزال 
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بعيداً عنبم لا ترجى نجدته . واشتد الضيق خصوصا على البرجين 
لذن مغاني ‏ القلفة دول يري ومع القاقةد ‏ الدانة علي #اأة ابي 
القال» ورالة علب اتعدمى تراه وقد زا ان البطريت 
اط واد الارزابالأخرى : اصيخوا عا حزق عق اذالم لاحت الهم 
بالقاع ضفن مخصوية. البنية ل دع لا حد عوك رباكا 
مخافة أن يستولى عليها المباجمون . فاعتزم أن يخرج في الغد الى 
الخليفة ويسأله الامان على المدينة » ويسامها اليه . فاما أصبح عبد إلى 
اكات فق كماء القلنة وعوزق: .بويد النتصي 5 افد يل اليه بد 
أن" تقالقة مدو مفميق للدي بالشابات عانق البلا + 
ووية" عقي كاوته رق أاعسنة العلنة م فاذ ان ضكرا المدافمن بو ستول 
عن الوكين نوكل انون إلدقة والتعووا نيا قثت ماعية 
في الشوارع » قاتل فيبا البزنطيون مستميتين » فكانوا طعام السيوف . 
ولبث القائد ياطس وجنوده يدافعون في أعالي أبراجهم » لا يستسامون 
حتى سقطت عورية بجملتها في أيدي المسامين . فنزل القائد الرومي 
ف برج مانا :روسك القيدة الفط والنازيو افيف تدائيت 
000 

وسيق السبي والأسرى والغنائم من كل جانب » فأفرد الآأشراف 
للفداء » وقثل الباقون . ثم نودي في الجيش على السي والمغنم » خسة 
أيام » فبيع الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة » والمتاع الكثير جملة 
واحدة » وأحرق من الغانئم شيء كثير لم يقع البيع عليه . 
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وبلغ المعتصم ان تيوفيل قيصر الروم يحشد حرس الولايات 
ليحصر المسلمين ويقطع عليهم سبيل العودة » فأمر الجيش بالرجوع » 
سالكا .بهم طريقاً مقفراً إلى وادى اموق مدلا عن طريق الجادة 1 
فساروا نحو أربعين ميلا في برية لا ماء فيها » فأصابهم العطش الشديد 
موضعاً فيه ماء » فعاد اليهم. بالقراب الروية » فسقاهم وأنقدذ حياتهم . 
ثم رأى أن يخفف من أثقال الأسرى عن جيشه وم يشاركونه في 
مائه وغذائه . فأمر ترجمانه الرومي بأن يميز من له القفدر منهم 

تم تابع المعتصم سيره في المجاهل المعجورة حتى نفذ يمجيشه إلى 
طرسوس سالا ظافراً . فأحبط مساعي قيصر الروم فيا قت له خطة 
التطويق وسد طريق الرجوع . واتتقم ازبطرة من عمورية أبلغ انتقام 
فغادرها للتيها ألسئة النار 15 وصفهما أبو عام بقصيدته الشبيرة : 
لقد تركت أمير المؤمنين بها للئار نومآ .ذليل الصخر والخشب 
غادرت فيا ببم الليل وهو ضحى © يقله وسطبها صبحٌ من اللبب 
ضوء من النار » والظلاء عاكفة , وظلمة من دخان في ضحى شحب 
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دروب عبد الر حمن الناصر 


قامت دعائٌ العرش الآموي في الغرب بعد أن تداعت في الثرق 
أركانه » فإذا قرطية تنافس بغداد » وحضارة الأندلس تباهى حضارة 
بل الى ونح أو آنا حش اللصوو ع زه لذي اسه 0 
يستطع ان يخفي إعجابه بمؤسس دولتها في أوربة عبد الرحمن 
الداخل » فلقبه ب « صقر قريش © . 

على ان الاندلس بقيت مدة طويلة في. عبد الأآمراء الآمويين 
متمزقة الأوصال لا تجمعبا وحدة شاملة تلم أشتاتها . فالزعامة العربية 
تأبى الخضوع إلا مكرهة لآن حب السيادة أصيل فيها » والتعصب 
القبلي بين المضرية والقحطانية مستحك أبدا . فقد انتقضت المانية في 
أشبيلية ( 541116 ) وعى رأسها "كريب بن خلدون وعبدالله بن حجاج 
واخوه ابراهيم والحجاج بن مسلمة . وعاومم البربر الآتون من 
يطليوس ( 824202 ) عل التقتيل والنبب . والبرير نائمون عل 
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العرب لاستئثارهم بالساطان والسيادة 34 يقتطعون الولايات ويثوروث 
5 » كم ثآر دلو موسى وهحمد بن اك بقبائل هوارة ومصمودة في 
جبات سرقسطه ( ءوومعة:58 ) وماردة ( 3668102 ) وسواها . 


يكرهون الفاتحين » وودون التخلص من حكهم » فطلميطلة 
( ع0غ1ه'1 ) عاصة القوط القديمة يثور سكاهما المولدون والمسحيون 
فيكم و لاسا داج قطعي لون لكي فك عجاري 
ويجعل من طليطلة ججمهورية مستقلة . وعمر ابن حفصوت الذي 
يتحدر من أصل قوطي يجاهر بالعصيان ويستولي على حصن ببشثر 
( ماموطمظ ) معتصماً به يحارب الأمويين. الس العديدة 5 
وعبد الرحمن بن مروان ينتقض في بطليوس بمن معه من المولدين » 
فيزعج دار الامارة زمنا طويلاً ثم يستقل بولادته . 


هكذا كانت ثورات المولدين واليربر والعرب تعم الثهال والجنوب 
كل الإججة لان للدية » ومسعفليا ماوك ابنائية :من ايع اليدوم 
بالملل والرجال » ويبسطون حمايتهم على الولايات الثائرة في الشمال . 
فأصبح امراء بني أمية لاهم لم إلا أن يجهزوا الجيوش المتتابيعة 
لحاربة العصاة الخارجين » والرد على غزوات الاسبانيين ؛ وهم مع ما 
يبذلون من الجهد »لا يتأتى لهم اخضاع الخوارج بجملتبم ولاسيا 
الولبون ناف اتوزاتن كانت اعددوقعا واتفار] من اغوها + عل 
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الاخص ةفق حفصون . ومات الامير عبدالله الأموي » والاندلس 
متفككة الأعضاء تهدد الحروب والفتن مصيرها فا يتنقذها من الخطر 
اماي :نوكل مل عه الباله تيع : يترا 8 ووققم عر اعوانى 
الآيام » فشاء حسن الطالع أن يتداركها بعبد ال رحمن . 


كان ف الثانية والعشرين من مره عتدما مات حدهة عبد الله 
وخلت الامارة من ربها » فتصدى لهاء واتعمامه وأعمام أبيه طامعون 


فيها » فئالها دونهم يجرأته واقدامه » ونكصوا عنها مسلمين له العرش 
عل حداثئة سته ٠١(‏ ه. "لقم). 


فوليبا نحو خمسين سنة فكانت امارته طوال عبدهما حافلة 
بالأيحاد والمفاخر » متعاقبة الحروب والاتتصارات » والاندلس خصيبة 
الارزاق » ملتحمة الاجزاء » زاهرة العمران » تبايع اميرها بالخلافة 
فيتلقب بالناصر (15" ه 544 م ) منافسا خلفاء بني العباس ) 
متحديا امامة الفاطميين في المغرب » ماضي العزية ؛ رابط. الجاش » 
سريع الاجراء لا يثنيه حائل عن مطلب يبتغيه . فقد صعد الى 
العرش وما مضى شبران على ملكه حتى وجه مولاه بدرا بحملة إلى 
مدينة. استجه ( «زفه8 ) فانتزعها من يد الثائر ابن حفصون » ثم 
سار على الاثر اليه بنفسه فانتزع منه اكثر من ثلاثين حصنا » منها 
الببرة ( 810152 ) , وما زال يتابع مواقعته سنة بعد سئة حتى 
توفي ابن حفصون سنة ( 00 ه - 917 م) »2 فخفت وطأة الثورة 
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موثه, وأ د ا بعده » فقد اضطروا الى الخضوع 
بعد انكسارات حاطمة » واسلمت قلاع ببشتر قيادها اعد ارين 
(ه16ا"5ه. ما 


ولم تكن جبوده مصروفة الى ابن حفصون وحده بل شملت 
جميع الأنحاء الثائرة والولايات المنفصلة » فاستنزل الثائر وضم الولابة 
تلو الأخرى حتى سقطت بين يدبه طليطلة المتمردة وخابت مساعي 
راميرو الثاني في انقاذها ؛ فأصبحت الاندلس أمة مموعة عل رأسها 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بعد أن جاهد نيف وعشرين سنة في 
سبيل توحيدها . 

وقد استفاد عبد ال رحمن » ولا ريب » من تفسخ أسبانية المسيحية » 
والعثلاق ماوكا مدق اص بعظيم: حجر نا ابض قل الشدوه 
الثهالية مالك كثيرة باسمائها » قليلة بمعانيها » أظهرها. ثلاث : لاون 
( هم6ءآ ) والنافار أو بلاد البشكنس ( تعناوفدظ هنآ ) والارغون » 
يتفرع منبا دويلات صغيرة : جليقية ( عغذاة© ) واشتوريش 
( قعأتدادكة ) وقثشتالة ( 5ع1[أأقد0 ) » واقطاعات سكين التتلاويا 
نكل كرضي بيرعلوتة وما شاكلها.قن. الاماراك. .+ قانياتية السحة 
لا تقل تفككاً وخلافاً عن اسبانية المسلمة » غير انه لم يتح لها بعد 
رجل يجمع امرها كا اتيح للاندلس . فمشاكلها الداخلية كانت تعين 
عبن رحن ظل .عل سه كله و بوسووين العامة دلت لف لضو عل 


١" 


كيان قوم قل كاتف اننا د الس مليف القال: كك لكل 
ا 
ثوار التخوم الشالية كطليطلة وسرقسطة » فقد كانت تتعهدتم 
باشد العنابة » ومع هذا لم تستطع ان تدفع عنهم جيوش عبد ال رحمن » 
وعدم مق ادوع لس لتمتميا :واغتعاها: تميموى عار اتنين) 
واقطاعاتها ٠‏ بيد أنها كانت مضطرة ابداً الى التأهب لدفع غزوات 
الاؤيق 1ق تقوو يلكة روا كل يقار ايع ب الى لك لد اليه 
و عزنا عالت بض اموايا دري الملبين © الف ا 
ملك النافار ( هطعهة5 ) وأردون ملك ليون (0:0080 ) لحارية 
عبد الرحمن الكبير . 


كان الأفى' الاموق تبي خالة انلاقه و قو الافة دون 
لتخريبها واضعافها أن لم يكن لفتحبا وامتلاكها » حتى جعلت هذه 
الشووي الخو ا صلة عدر ا اهناف ارا ارهن الفا بوي صيدرا ااي 
خط افيد اه :فق السدرا و ناذكا ف التبائر قير ايظار ف البوذام 
في أفريقية أو شبه جزيرة العرب . 

وحالف النصر عبد الرحمن في معظم حروبه مع الاسبانيين » 
وكان بدؤها سنة 7+" هاء اذ خرج أردون مغيراً يجيشه عل 
ماردة فعاث في جباتها » واستولى على بعض حصوبا » فقابله عبد 
امن الغا كن التوالنة ذل لوده نوه . ركذن معش اع 


١) 6 


سنة (88ه ‏ 1*9 م) فخرج الامير بنفسه غازياً فاستنصر اردون 
شانجه ملك اليشكنس » فبزمها عبد الرحمن » وخرب المدن وفتح 
الحصون وهدمبا , ثم عاد الى الاندلس غائا ظافراً . 

وأشبر حملاته واعظمبا وقعا في نفوس الاسبانيين » غارته عل 
بنبلونة (عهساوموصع28 ) عاصة النافار ونزوله فيها سنة "١١‏ ه 
(9154م ) وسببها ان أردون الثاني ملك ليون وشانجه ملك النافار 
واصلا الغارات على اراضي المسلمين بعد غزوة عبد الرحمن 
لبلادهما » فبلغ اردون في احدى غاراته ضواحي قرطبة » واستولى 
شانجه على حصنين عظيمين ف الحدود الاسلامية » فأقسم عبد الرحمن 
أن ينتقم من أعداته شر انتقام وحشد هذه الغاية جيشا لجحباً وزحف 
به إلى طليطلة » وكانت لا ترال تلج في عصيانها محتمية بملك النافار 
وله فيبا حصون منيعة » فأناخ عليها وهدام طائفة من حصوما . 


ثم اخترق البلاد الاسبانية وأوغل فيبا » ينشر الذعر كيفما 
سار » حتى بلغ بنباونة وجيوش البشكنس تنهزم امامه لا تقوى 
فل :لشاف انل النافم . كرقه. راقن فنا السنان :واكواك : 
فحاول ملك النافار أن يلتف عليه متصباً من الجبل المشرف عل 
المدينة » فبادره عبد الرحمن مطارداً بفرسانه» فاهزم يمن معه 
وسقطت العاصة بجملتها في أيدي العرب . وكانت خالية من السكان 
لآأن أهلبا جلوا عنبا قبل ان يقترب الغزاة اليبا . 
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ويقول لويس برتران في كتابه « تاريخ اسبانية » : « ان المسامين 
اوغلىا في البلاد المسيحية قبلآ اكثر مما فعلوا هذه المرة » ولكن 
الخطب الأكير الذي صعق له الناقاريون وجيرانهم » كان في هدم 
ينبلونة وكاتدرائيتها بصرف النظر عن كنيسة ثانية بالغ ملك النافار 
في تحليتها وتزينها » والظاهر انها كانت أحد المزارات الكبرى في 
تلك الجبات .» 


ورجع عبد إلرحمن من غزوته الثأربة إلى قرطية » بعد غياب 
أربعة أشبر » تخفق على رأسه رايات الظفر ء» وهيبته قلا الأسماع 
والعيوقد: فا لاؤء عد :الزاائحة» حت حب زم التوا اضرم في 
معاقلبم » فيستخذون اليه داخلين في طاعته . وما هي الا سنوات 
معدودة حتى خضعت له الأندلس باسرها » وخضعت بعدها مالك 
اسبائية » فصار الأمراء المسيحيون لا يستنكفون ان يفزعوا إلى قصر 
قرطبة ماتمسين فيه العون والماية . فإن طوطة ( 1048 ) ملكة 
النافار حملت نفسبا على كبر السن ”*” ه (198 م) إلى الخليفة 
الناصر » فقدمت له الطاعة جاعلة عرشها في عبدته» فصارت بلاد 
البشكنس وهي الصعبة المراس » سهلة القيادة تابعة للاندلس يتصرف 
الخليفة في أمورهاء فيؤيد شانجه ملكا عليها إجابة ارغبة طوطة ؛ 
ويصبح شانئجة تابعا له » معتز؟ بحايته . وتصبح بنبلونة الحرة التي 
اجتاحبا عبد الرحمن بالأمس » أمة جارية وراء قرطبة . 
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وما كان اندحار الناصر في وقعة الخندق سنة 5197 ه ( 199 م) 
ليلقى غشاء على انتصاراته السالفة مع ما لقي فيه جيشه من التحطم ؛ 
فقد ارتد الخليفة عن سموره (#2:مصدت ) خاسراً معظم جلوده » 
وم يجحد حوله إلا تسعة واربعين رجلاً من أصحابه يحيطون به 
بعد وصوله الى مكان امين . هذا الاتتصار الذي احرزه رأميرو 
ملك لاون جعل عبد الرحمن يمتنع عن الغزو بنفسه فصار يغزو 
الافباقين كل عدة نشوافيه م معي دل كب كل ستليا قررقة م 
وبلغ من عزة الجانب ان جاءته وفود بزنطة وأوربة تعقد معه 
عبود الصداقة » وتقدم اليه الهدايا النفيسة » فتالت الأندلس في أيامه 
من المجد والرفعة مالم تنل مثله منذ الفح العربي . 
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مات الحم بن عبد الرحمن الناصر » وترك العرش يتنازعه 
حزبان : حزب الصقالبة » الحرس الخصيان . وحزب رجال الدولة 
من عرب ومولدين . وكان الصقالبة بريدون الخلافة لامغيرة بن الحم . 
ووجال الدولقء دعل واس ديق اوها يدون لاخ عقا : 
تعضدهم أءه السيدة صبح » اسبانية من البشكنس ( 82890165 ) 
تزوجبا الح ء فكان لها في دولته نفوذ كبير » واليبا يرجع الفضل 
في تقديم حمدين ابي عار » وتوليته الخطط العالية . فاهبا أحبته 
فاتخذته عشيقا لهاء فا زال يتقاب في المناصب حتى صارت اليه 
رقابة بيت الال . فاما توفي الحم وجاهر الصقالبة بالدعوة لامغيرة ؛ 
اتفق محمد والوزير جعفر بن عثان المصحفي عل إحباط مساعيهم 
والتخلص من صاحب دعوتهم » فجمع ممد قوة من جنود العرب 
والر اوافيعو قرط بوساربي اك نك نيف العرة نهل 
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وم يكن هناك من يدافع عنه . 

وتت البيعة لهشام وكان غلاما في العاشرة من عمره » 'فجعل 
المصحفي حاجباً له يدير أموره » ولكن السلطة كانت بيد أبن أبي 
عامر لدهائه من جهة »ثم ارضى السيدة صبح عنه من جهة اخرى . 
ل انه لكل ود ادا جه ريصا اظة بادق حدلة عل زه لياع 
الصقالبة » فاخر جيم من القضى «.وأزال تعمة هؤلاء الخدم المستبدين.. 
وحدث أن الاسبائيين اقتحموا الثغور الاندلسية » فيعث المصحفي 
اق اق عاس بميش, لدقمع أقوفى :في ملته «وعاه ماضور) لامع 
الذكو » فعين رئيسا للشرطة بدلا من ابن الصحفي وعلى الرغم من 
والده الحاجب . فأوجس الوزير منه شرا » فرأى أن يتدارك نفوذه 
قبل ان هوي » بمصاهرة غالب مولى الحم وقائد جيوشه » فيأاخذ 
ابنته اسماء لاحد أولاده . 

وفاته ان عبن صاحب الشرطة ساهرة » فا أن بلغته هذه الأخبار 
حتى سارع الى غالب فخطب اليه ابنته هذه » وعطفت على قضيته 
السيدة صبح فكللتها بالتوفيق » وشبدت عرضية انتفسيا 6و ك3 أعظم 
عرس بالاندلس »1 يقول المقري في نفح الطيب ٠‏ ثم لم يطل الآمر 
عن لك مجن د تف 2 و حون ب لود 
فاستراح محمد من منافس خطر » وراح يسعى إلى توطيد سلطانه 
باستالة الفقباء . وكان أعداوه يتبمونه بدينه » فجمع فقباء قرطبة في 
دار الكتب التي انشاها عبد الرحمن الناص. » وغناها ابنه الحم , 
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فاطلق أيديهم في إحراق كتب العلم والفلسفة إذا رأوا فيها ما يخالف 
القرآان .قئال بعمله هذا عطف رجال الدين » فخذل أعداءه وهثيمبية » 
ولقبه أهل قرطبة بالثعلب لدهائه وروغانه . 


5 عطف إلى الجيش يلتمس اصلاحه وتجديده » فأيعد. رجال 
العرب واسقطهم عن .راتبهم » لما فيبم من طموح إلى الرئاسات » 
واعتداد بقبائليم . وأبعد معهم المولدين ؟ا أبعد قبلهم الصقالبة . 
واستدعى أهل العدوة في المغرب من رجال زناته والبربير ووعدهم 
بالارزاق والاعطيات الكثيرة » فعبروا الزقاق اليه جماعات جماعات » 
زاك سدق فتلان اللنوة لس علبي إلا أطان وليه :ا فالسدو الدمقين 
الوقن والسيع الغا :نوز نول قفون انيقة سا روا 11 موقيل ولا 
حاموا بها من قبل » فكانوا جنوده الخلصين يعتمد عليهم في ماماته 
وغزواته . 

ولقق_القاتد. غالبا وال زوجعه يقن يقاظره النفوة في الدولة : 
ولا يدعه يستأثر بالسلطان » فنشب الخلاف بينها . وكاد غالب يفتك 
يصبره ذات مرة بعد ان أوسعه شتما وإهانة » فاشتد العداء يينها ؛ 
فاستعان محمد عليه بالقائد جعفر بن على ومن معه من جيش زناته 
والبربر » فخرج غالب من الاندلس والتحق براميرو الثالث ملك 
ليون » مستنصر؟ جيوشه على غزو قرطبة » والفتك بصبره . فبادر 
محمد والقائد جعفر إلى لقائه » فجرت بينهم علو قعة أتقريف متتل غالب 
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ثم زحف ابن ابي عابر مجيشه فأغار على البلاد الاسبانية فأئخن فيها » 
وهزم راميرو وحلفاءه . وعاد يجر وراءه مغائم الظفر » فقاده الخليفة 
منصب الحجابة » واجاز له أن يتقلب بالقاب الملوك فتلقب بالمنصور . 
ورأى المنصور ان وجود القائد جعفر بقربه يضايقه » فالآ جماعة 
من زعماء العرب والبرير فساعدوه على محو شخصه . 


ثم ما زال يضرب القواد والرؤساء بعضهم ببعض » فيقتل هذا 
ويسجن ذاك » الى أن خلا له الجو من كل منافس ومزاحم. حتى 
ان السيدة صبح نفسها نهار نفوذها فباتت تشكو جور هذا الحبيب 
الخؤون . وأدركت عندئذ ان خليلها رجل جد وطموح » لا صاحب 
مو وغزل » وانه ما بادلا المهوى في غفلات الساعات إلا لي يصل إلى 
هذه الساعة . فما كاد ينفض عنه ههموم أعدائه ومناوئيه حتى ارتد 
الى الخليفة الصغير فحجر عليه واستولى على الدولة حا كا بامره» فاستوى 
عل العرش وأ مر بان يحيا بتحية الملوك » وان يدعى له على المنابر عقب 
الدعاء للخليفة » وان يكتب إسمه في السكة والطراز . 


ثم أخذ يردد الغزوات في المالك الاسبانية » وبلاد الغرب » فافتتح 
برشلونة ( هلالا ه ‏ 3188 م ) بعد ان طال عصيانها على أسلافه. 
وخضعله ملك النافار وملك قشتالة » فكانا من اتباعه يؤديان | الجزية 
كل عام . وخضعت له قوامس البرتغال ( قوامس مفردها "قومس » 
تحريف كونت ) واعترفت سسيادته . 
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والكاريكضا زف لم العف وسكي نا قن القوبن شاو يتفي 
عض ».فاستوثق له ملك المغرب » وأانقادت أمراء زناتة لحكه ,2 
وأطاعوه . قال ابن خلدون : « فغزا اثنتين وخمسين غزوة في سائر 
ايام ملكه لم ينكس له فيها رابة » ولافل له جيش » ولا أصيب له بعث 


وأبلغ أثر 0 في نفوس الاسبانيين غزوتهه لشنت ياقب 
( ممدتتصدة ) في ف مجليقة ة ( ©6216 ) الها من القداسة عندهم وفيها 
كنيسة القديس يعقوب وقبره ( 6ااء6ومم مده0 عل وعناوعهل-1ملد5 ) 
بحج لبها المسبحيون من الأنحاء البعيدة . وكان سبب هذه الغزوة ان 
الملك يرمند بن أردون (11 »2ناصعء8 ) ابى أن يؤدي الجزية التي 
ضريها عليه المنصور » واكرهه عل قبولها . فحشد الحاجب جيشأً 
لتأديب هذا العاصي » وخرج به من قرطية يوم السبت لست بقين 
من ججمادي الآخرة سنة 810اه ( ”" موز 497 م ) وسار الى قورية 
( 0018 ) ومنها اجتاح جليقية » فوافاه عدد عظم من قوامس 
البرتغال المتمسكين بطاعته » واتخرظوا في جيش المسامين يساعدونه 
على إخضاع الثائر » لآنهم يعتبرون انفسهم اتباعآ لملك قرطبة . والنظام. 
الاقطاعي يقضي بان يناصروا الملك الأعظم في حروبه » او إذا خرج 
لق “نتنة وامعتوال خسارجي اثر . وكان نرافق الجيش البريئ 
اسطول يمخر في شواطىء الحيط جبزه المنصور بالبحارة وفرق 
الرجالة » وحملة الاقوات والسلاح والأعتدة . فسار حتى بلغ نهر 
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دويرة ( هتاه ) شمال البرتغال » فدخل في النبر حتى بلغ المكان 
الذي وقف الجيش عنده بريد العبور منه » فعقد النصور من الاسطول 
جسرا يعبر الجيش عليه » وزوده بلميرة التي كانت تنقلها السفن » 
فعبرت الجئود الى العدوة اللسرى » وزحفت تقطع الأراضي الشاسعة 
وتجتاز ما يعترضها من الآنمر والخلجان معتمدة على مؤازرة الأسطول 
حتى انتبت إلى جبل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه ل بهتد الآدلاء 
الى غيره . فقدم المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه » وتسبيل 
مسالكه » فشقوا فيه طريقا بعد جهد عظم » فاجتازته العساكر معانية 
أشد النصب » ثم المحدرت منه في أودية تقطعبها الو والسواقي 5 
فتعدتها عبوراً وخوضاً حتى بلغت البسائط الممتدة » فتمبدت لا 
الطرق » وتسبل الزحف . ْ 


وتقدم المسامون في جيليقية يستولون على المدن والحصون » ثم 
يتركونها خرابا » والجلالقة ينبزمون أمامهم » بحسب خططهم المعتادة ) 
يخلون طم الأماكن ليتوغلوا في المفاوز الوعرة ويبتعدوا عن قواعدهم . 

غير أن القوامس البرتغاليين كان لهم خبرة في تلك البلاد ,2 
فاهتدى بهم الجيش إلى الطرق المامونة » والمواقع التي.يمكن ان يستفيد 
منبا » إلى أن أفضى بهم الغزو إلى مزار البدرون ( هه:4ه2 - 81 ) 
وهو عند أهل جليقية تلو شنت ياقب فى الحرمة والقداسة » فأحرقه 
النصور وغادره إلى شنت ياقب رمادا » فأناخ عليها لليلتين خاتا من 
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شعبان (1 آب ) فإذا هي خالية من السكان » قد جلوا عنها قبل أن 
يصل الغازي اليها » فحاز المسامون غنائًها وهدموا مصانعبا البديعة » 
وأسؤادها وكيض ا ءوضو ا نغالها وار ك1 إلا قبن القديس قن 
فان المتنصور وكل > راسته من يحفظه ويدفع عنه الأذى » لأنه تحواب 
ان بهدم قبراً لتاميذ المسيح . وكان على القبر راهب شيخ تخلف وحده 
ف المردة 3 ينامر هات جداله: [ لون عن شك نه وق بام الا / 
فقال : « اونس يعقوب». فأمر المنصور بان لا يتعرض له أحد 
عرولاو اق رفاك نحن قور القن بال قي ونا عن رايب 

ثم ارتد الغازي عن شنت ياقب يدمر ما يقع تحت يده من المدن 
والشر #القائقة لاما ةا برك تجدى لقوق إل آراضن القوايدن ناهد 
الذين في عسكره فكف الجيش عن السلب والتدمير . واجاز اللمنصور 
هؤلاء القوامس على أقدارهم » وكساهم وكسا رجالهم » وصرفبم إلى 
أعمالهم مثنيا عليهم . وعاد إلى قرطبة يمن معه من العسكر والغناتم . 
نلست الماقفة اسمن نوريا كدو تاقد البنانى ب الشوارع 
والشرف يستعرضون مواكب الأسرى حاملة على عواتقها اجراس 
كنيسة شنت ياقب و أبوابها » مبللين املك الظافر » والجيش النصور . 
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معارك سيف الدولة و نقفور 


رفع سيف الدولة عرش بني حمدان في حلب بعد حروب كالحة 
بينه وبين البويهين في العراق » ثم بينه وبين الأخشيديين في دمشق 
وحمص وحلب . فاستقام له الملك على سورية الثمالية يظلل الجزيرة 
بن القزاقن بويلق سذنذ عل الناصى :حرا ويستيضن. .وا يكنا 
عنه معز الدولة متفرغا لمشاكل العراق. وانكفأ عنه كافور » بعد 
أن استعاد دمشق » يؤثر الطمانينة ليقوم بأثقال وصايته على عرش 
فين عر ركو كدان سرون يكن نا للشسفر اذ 
الع 'للقلعة" لوقه »تركس الراعة ادها شيف النولة ورد 
قم عل الكنوو. البو ةانب :يخطل أبذا إلى العاهية لقع عر وات 
الروم ومقابلة الغارة بالغارة . 
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المسلمين لا يقترون عن مباجمة تغورها ء غارات لا تنقطع صائفة 
واحياناً شاتية . وازداد الروم نشاطا في القرن العاشر يعدما أبصروا 
تفكك الدولة العربية » وانقسامها امارات صغيرة » متقاطعة متعادية . 
والخليفة العيامي » بين الثورات والفتن؛ لا يملك من السلطان الا 
الخطبة ترفع له في مكان » وتقطع عنه في مكان آخر . فغير عجيب 
ان ينبض قياصرة الروم لاستغلال هذه الفوضى المنتشرة فى الدول 
الاسلامية » والفرصة سائحة لسحق العدو القديم » واسترجاع ما كان 
لهم من أمصار سلخت عنهم » وران عليها الاسلام . 


فراحوا بوجهون غاراتهم الى المدن السورية المتاحمة ؛ والى 
الولايات الشرقية التي احتابا العرب في آسيا الصغرى . فتتابعت 
فتوحهم في عهد قسطنطين السابع (904-540 م)ثمفي عهد ولده 
رومانس القاني  909(‏ 159 م ) . وكان القائد كوركواس 
( 156061383اه00 صوعل ) قد استولى على نصيبين سنة ”14 م( 98١‏ ه) 
ثم على رأس العين قرب الرها فى السنة التالية . 


ولو م.يستدعه القيصص رومانس الآول مصيخا الى قول الخساد 
نهو نك قوفل كان رادها جد الممن نو سوفاد 
حرق هذه اطوادف مشيعة زقيام الموض داق فى حلت تان 
سيف الدولة الى جيشه بعده لدافعة: العدى المغير » وغزو بلاده . 


هه 
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الشيالية دريئة الناون التائمنة عازه الأبنزى ين خف بورد كقد 
سقطت مرعش وقلعة الحدث الحصينة » وطرسوس » وسروج 2 
أيدي الروم » فاستباحوها نبا وتهديا وسبيا . فتجهز سيف الدولة 
سنة 41" ه (555م). وعبر الفرات الى ارض الروم موغلاً في 
غاراته مخرياً غانة » فشاغله الدمستق فردس ( 285085 ) بيبجوم من 
1 انطاكية » فاضطر سيف الدولة الى التراجع مسرعا حتى عارض 
الدمستق في مرعش ء فالتحم الجيشان » فكان النصر للامير المداني ؛ 
وامزم الدمستق بعد ان اصابته ضربة في وجههء وأسر ابنه 
تبطتيلة ونرامعدودت ار عقو فق أيذي الزوس وال ينه الوقعة 
يشير المتني في قصيدته التي مطلعبا « لكل أمرىء من دهره ما 
تعودا|»: 

فولّى واعطاك ابنّه وجيوشه جميعا وم 'يعط. الميع ليحما.ا 

ونا اكه ورف الأسنة غيره ولكن قسطتطين كان له الفدا 


فائخن فيبا » فجمع الدمستق فردس جيشا من البزنطيين والروس 
والبلغار وسواهم ؛ حجيشاً خليطا صوره أو الطيب المتني أروع 
حميس بشرق الآأرض والغرب زحفه 


وفي اذت الجوزاء منه زمازم 
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تجمع فيه كل لسن وأمة 


وفحف نا لديا لاطو ةالقتون الفرينةة + اتفييق امدق 
الدولة عند قلعة الحدث المراء بين ملطية وحميساط ومرعش » فنشبت 
المعركة عل جبل الاحيدب » وما طال الآمر حتى دارت الدائرة على 
الجيش البزنطي فانهزم عن الحدث » واعاد سيف الدولة يناء القلعة 
وتحصينها . وفى ذلك يقول أبو الطيب : 


هل الحدث المراء تعرف لونها وتعم اي الساقيين الغمائمُ 
سقتها الغمام الغر قبل نزوله فاما دنا منبا سقتها الماجم 
بئاها فاعل » والقنا يقرع القئا ع وموج المنايا حوها متلاطم 


ويقول الثعالي في يتيمسة الدهر ان سيف الدولة غزا أرض 
الروم اربعين غزوة له وعليه . مع ان مدة ملكه لا تزيد على ثلاث 
وعشرين سنة » فكأنه كان يغزو كل سنة مرتين . وكان معجيا برأبه 
كا يقول ابن خلدون » لا يعتد براي سواه» جريئاً على الخاطر في 
غير موضع الأقدام » فلا غرو ان يخفق يوم وينجح آخر » خصوصاً 
أن "الدول: الابلانية الشاورة #تسدضابدة اله لا يتوق الماعدة طياء 
كن ناعقي دايعا علصفة قاطن انه خاريه الزوع رلته 
الضفيزة "مع «عظمة :دؤلة البؤتطيين :ول يخف غل. بزنظطة افسناد الدظام 
السيامي في الشرق الاسلامي » فوجبت الى الدولة الجمدانية أشد 


١ )٠١( 


اخملات وأعنفها » لتجبز عليبا » ولكن مشا كلها الداخلية والخارجية 
وقفتك خائلة دون فى يغيتيا #اققد انها الدساقسن تلم فى البلاك 
الل نين لفقا تيه بر حال الدولة: 

لقان ولا يعون لوطي الى الغزوي ب اله موقا اي 
يشاغلومم في البحار للدفاع عن جزرم . والالمان بقيادة أوتون الأول 
يستولون على شمالي ايطاليا مبددين الممتلكات اليونانية في الجنوب . 
فهذه الأحداث الختلفة كانت » ولا بد » توزع القوى البزنطية وتضعفهاء 
وتفيد المملكة العربية الصغيرة . الا ان تلك الناحية الشرقية كانت 
عم خولة القياضرة. اكثر من غتها «أقم طن علييا باحسن حجنو فها: 
17 أعظم قوادها , ولاسها الدمستق نقفور ( قدءمط2 11 ع«مطممء8]1 ) 
الذي صار أمبراطورا]ً فها بعد » فإنه من اولك القواد الأفذاذ الذين 
عرفوا بالجرأة والبطش وحسن التدبير » وسرعة التنفيذ . ققد 
انتدبه القيصر رومانس الثاني لحارية المسامين واستعادة ما أخذوه من 
الاراضي البزنطية . فجبز حملة بحرية سنة 95٠‏ م وسار بها إلى كريت 
ليفتتحها » فناب أخوه لاوون عنه في محارية سيف الدولة » فاحرز 
عدة انتصارات متقدما إلى الرها وحران حتى احتل ديار بكر 
كلها . ثم ان القائد نجا مولى سيف الدولة تمكن من تعزيز موقف 
الجيش العربي » فاستطاع ان يصد الروم في بعض المواقع ويؤخر 
تقدمهم . 

وانتبز سيف الدولة الفردة . وقد عم ان قوات كثشيرة من 
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الجيش البزنطي أرسات إلى كريت بقيادة نقفور » فزحف على رأس 
ثلاثين الف فارس مخترقا جبال طورس » ليكره لاوون على 
الانسحاب » فنجحت خطة الامير المداني » وم يجد القائد البرنطي 
دام التقرقن: إل الفمال" امام هذا" المجم: الفاجه :النى. عرض 
-2 جيشه الى الخطر . 


ومضى سيف الدولة يجتاح في طريقه المدن والقرى » ويفتح 
الحصون وبهدمها حتى امتلات أيدي عسكره من الغنائم والسبي » 
وانتبى إلى قلعة خرشنة على الفرات غير حاسب لجحيش الروم 
حسابا . مع ان الدمستق لاوون لم يترك امير حلب يوغل في البلاد 
الاح بحت إن مهاف :لحان انسل أعلة سقط ) رجرعماه 
وقوء الخاسياف اله بسداذلك عرعات التظى يق ل وها تصلداء 


فى نحث « وقعة تمورية ؟. 


وبلغ سيف الدولة وهو في خرشنة ان الروم أخذوا عليه 
الدروب » فلم يجزع وامر بالرجوع » فأشار عليه بعض أهل طرسوس 
من كان في صحبته أن يسلك معبم طريقاً غير الطرق التي دخلوا 
منها » واحتلهبا جيش لاوون » فلم يقبيل نصيحتهم » وابى أن يرجع 
إلا من الدرب التى اجتازها في دخوله » مع انه كان عليه أن يتشبه 
بالمعتصم في عودته من عمورية . فاماوصل يجيشه إلى مضايق الجبال 
الاقف غلية :لنياف الن طلية :وب كاف ند عي افترة 2 قال 
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كتائبه » وفنية قتلآ واسر . على انه استطاع ان ينفذ بزهاء ثلاثاتة 
من هلول فرساته تار كا للروم جميع مأ كان بده . 


ولميه هذه الحادثة فاه حوادثه من نوعبها » ققد أصابه فكلا 
سنة 78 ه ( 449 م) ونجا بنفسه في فل قليل . ومع ذلك ل يتعظ 
بما نزل به في المرة الآولى لاعتداده برأيه حتى وقع في الثانية . 


بيد ان هذه الكارثة لم تفت طويلاً في عضد الآمير العربي » 
فانه استعاد حشد قواه في السنة التالية +6" ه(١95م‏ )وبعث 
قائده نجا عل رأسهبا ليغزو بزنطة » فالتقاه البطريق ميخائيل والقائد 
الآرمني تورنج فاستطال عليهها نجا » فانهزمت الجيوش القيصرية » 
واه عون حت اللولة ال يلصي رابو التاق »ريده فى 
الآسر القائد الأرمني وبعض بطارقة اليونان . 

وكان الدمستق تقفور قد عاد فى خلال هذه الحوادث الى 
الفمترتتفللة. رمك إن اكع كروك د هن مساكر دق الم لحت 
تلوط يه كسان ل« سيقه الاو له عي التشادف ما ينه عق الأمصان تقل 
امهمة مرتاحا الها » واطالما فكر فبهاء فجعلها شغله الشاغل » ووضع 
ها الخطط والرسوم . وقد عم ان التغلب على العرب لا يتسنى له 
15 كرحن ارلا اكتيكة ركان انوافها" تعن المتقه انول , 
فزحف الها في اواخر كانون الثانى سنة ؟45 م مخترق] طورس 
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وعشرين بومآ خمسين مدينة وحصناً » هذا اذا استندنا الى الرواية 
العربية » وستين بحسب الرواية البزنطية . ظ 


ورأى نقفور أن يخلد إلى الراحة مدة بعد هذه الممارك 
السريعة » فسكن. ريثا خل الخريف من :تلك السئة» قبب يستائف 
زحفه بجحفل جرار يعد ماثتي الف من الرجالة » وعدة الوف من 
الفرسان المدرعين » وثلاثين الفا من الفعلة . فباجم أولاً عين زربى » 
عن :نمم راع لضي ابداعويها رضي مانا الاك 
حتى سقطت في يده » فدخلها الجيش البزنطى فانتهيها» وهدم سورها» 
ول يفل اهلها عق الاقذاه و العقكين 2 مقط مده عدة حصوة: 


يقول ابن خلدون انها أربعة وحمسون حصنا . 


واستمر تقفور يتقدم حتى اجتاز جبل الكام ( 5لاصقطخم ) 
في اواخر تشرين الثاني او اوائل كانون الأول (؟45 م) : فاستولى 
عل طائفة من الحصون » ثم قسم جيشه شطرين “فدفع احدهما الى 
جهة الفرات » فظن نجاء قائد شيف الدولة » ان تقفور بريد الثمال 
الشرقى بغارته » فقصد اليه ليلتقيه . وما كان ذلك الا خديعة من 
الدمستق ليبعد الجيش العربى عن حلب » فلما تمت له الخطة دلف 
بجيوشه الى العاصة المدانية حتى بلغبا فضرب علبها الحصار ثم 
هاجهمها . وكان سيف الدولة غائباً عنها » فأعجله الخير عن الاحتشاد ؛ 
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فأسرع في جيش خفيف ليحامي عن قاعدة ملكه » فم يطق الثبات 
أمالي لقو اين الاك نط قا قار نحط وكيا رويك اننا قل هناب جنا وات 
الأعداء حتى نمكت البهاجمات العنيفة قواهم » فدخل الروم المدينة في 
*" كانون الآول ( 555 م ) ما خلا القلعة فقد لبثشت وحدها تقاوم 
لا تستسم. فعاث الجيش في العاصة الهدانية » ناهباً سابياً » يحرق 
المساجد والمنازل » ويفتك بالأهلين فتكا ذريعا . وبعد أيام ثلاثة أمر 
نقفور بالجلاء عن حلب » وأوصى أهلبها بان ينشطوا للزراعة » لآن 
القنة الست 1411 ومهوة الجا يق امف اسه لمن 
الزرع والحصاد . 


جلا نقفور عن حلب ليخف الى القسطنطينية » وقد جاءه نيأ 
يموت رومانس الثاني ؛ وما حدث من الاضطراب في البلاط.. لآرتف 
القيصر خلف بعده أولادا قاصرين لا يجاوز بكرم ستة أعوام من 
مره . فأمر قبل وفاته أن تكون زوجته الامبراطورة تيوفانو وصية 
العرش يعاونها رئيس الحكومة جوزف برنغاس ( 5ةعصفمءظ ) » وان 
يعلن الوصابة البطريرك بوليوكت ومحلس الشيوخ . 

ودكن تيوفانو كانت تسيء الظن برئيس الحكومة » فرأت ان 
تستدعي نقفور وتستعين به » معتمدة على حب اليش والشعب له 
ولاسها بعد انتصاراته العظيمة . فاما قدم العاصة نادى به الجيش 
امبراطورا » فتزوج تيوفانو واعتلى عرش القياصرة . 
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وبينا هذه الحوادث تجري في القسطنطينية » متطورة تطورأ 
غريباً تتخلله الفوضى والاضطرابات والفتن » كان سيف الدولة في 
سورية يدمع الملة تأو الملة إلى .ثغور الروم غازيا منتقمسا » لا 
يستقر فى عاصته بعد ان خربيها نقفور . وكان قد أصيب بالفالج , 
فإذا اشتد عليه الوجع أقعده عن الغزو بنفسه » فيغزو عنه مولاه 
نجا . ولكن نقفور لم يغفل عن الحدود الشرقية 0 » بل 
أييل اليا قائداً من كبار قواد الروم » وهو الدمستق ابن الشميشق 
( وغءونصسذع"1 صدعل ) فدافع عنها العرب طوال سنة 557 م . 


وفي ربيع السنة التالية خرج جيش لجب من بزنطة يقوده 
نقفور » وترافقه تبوفانو » جيش خليط شعوب ولغات » حتى بلغ 
لازي بتر كو قوييه مشاهيت ‏ تبرقاود وحن ايكيا إل قلمة 
دريزبيون ( دوتطزملء2 ) في قبادوجه ( عه20مم02 )2 ومشى 
نقفور إلى الثغور الاسلامية » فأصاب بعض انتصارات في المصيصة 
وطرسوس . 


عاد إلى 'دريوييوت - جوف طو لفقل العهاد. ...كايا 
ل لجنوده 
أن ينتبوا أموالهم جرياً عل العادة المتبعة في تلك العصور » إلا 
انه توعدهم بالعقاب الشديد إذا تعرضوا طم بالآذية . وعهد إلى ثلاثة 
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بن البطاركة :ى تعالقي. إل أن تلقو الود السورية ٠‏ بوبد 
سقوط طرسوس أصبحت كيليكية باسرها في أيدي الروم » 
فألحقها نقفور بالامبراطورية البزنطية » وقفل راجعا إلى العاصة . 
ويقول ابن خلدون ان الدمستق ابن الشميشق أزاد. ان يقصد سيف 
الدولة بميا فارقين فمنعه الملك من ذلك . 


وعاد تقفور فخرج بجيشه سنة 5م (068؟ه ) فحاصر آمد 
على الضفة اليمنى من دجلة» فنال من أهلبا قتلآآ وأسراً » ومع ذلك 
امتنعت عليه فلم يدخلبا. وكان سيف الدولة في نصيبين » فهم 
بمغادرتها قبل وصول الروم اليها » ولكنهم ارتدوا عنها ولم يلحوا 
علها في الحصار . فلبث بها مدة ثم انتقل إلى عاصته حلب وقد 
اشتدت عليه العلة » فتوفي تلك السنة » فنقل جؤانه إلى ميا فارقين 
ا 

وانه وان لقى في اواخر حياته أيامآ مشؤومة » القت غشاء عل 
اتتصاراته السالفة » لقد مات قرير العين في عاصته الشهباء بعد أن 
جاهد زهاء ربع قرن دولة القياصرة . مات قبل أن برى تقفور 
يفتتح حلب ويستولي عليها . فإن الملك البزنطي ما كان لينسى 
الخطط التي وضعبا لاستعادة سورية وما بين النبرين » فبذه المخنطط 
ما انفكت تدور في رأسه » وان شغلته عنها مشا كله الداخلية . فا 
أن فض هذه المشاكل حتى نشط إلى قيادة جيشه في منسلخ توز 
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64 م2 ووكده هذه المرة حلب وانطاكية » فم يجد من العرب 
7ب 000 
العرش » لم تكن لهدهمة الوالد واقدامه » ولو توافرت له الوسائل 
التي توافرت لأبيه . فالدولة في عبده صارت الى الضعف » وقطعت 
أوصالمها الثورات والفتن واستقلال كل امير بولايته . 


انان سعادوة اوقل سراق اروس لقان تماق و + 
ذا كس ودائعة اتناف و اتح جر ريل اسن زرو 
132ل لكرها واسوفات 12 تصدو حون اناج رهام وروا .ل 
بلاد السواحل وملكوا منها ثانية عشر بلدا » واستباحوا عامة 
الفررق ة وسارروا ادافين القام ون تمداقع ال لالع 
بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم »ثم رجع ملك الروم شجمعا 
كان لبن عل كه نه 

وبلغ تقفور انطاكية في 18 كانون الثانى بجر خلفه مائة الف أسير 
معظمهم من الصبيان والصبيات » بعد ان دوخ البلاد واخضعبا » 
ولكنه م يحاول فتح انطاكية ولا قصد حلب » بل رجع الى 
القسطت:طينية . ويظهر ان أحداثاً جديدة استدعت حضوره ؛ على ان 
الجيش لم يرجع معه بل صارت قيادته الى الدسستق بطرس فوكاس 
ابن أخيه لاوون» وكان من القواد الموهوبين » فتابع الحرب بعد 
عدا ورائقة الل كله ىوحف رليك ظزاليا بعليو الا اكه 
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اضطر أن يرتد الى انطاكية لينقذ جيش القائد ميخائيل بورتزش 
( غ2 :ناوظ )ء وكان نقفور قبل رحيله قد عبد اليه في مراقبة 
قلعة انطاكية » فخالف ميخائيل الاوامر التي تلقاها من عاهله وهاجم 
المديئة بغتة فاستولى على أحد أبراجبا . ولم تكن قواته كافية للقيام 
بهذه الحملة فإذا بفرسان العرب يحصيطون به ويشددون عليه الحصار . 
ولو لم يتداركه الدمستق بطرس لآجبزوا عليه . 

ولكن كثرة العدد تيّطت عزائًهم فتركوا القتال. ودخل الروم 
انطاكية في 4؟ تشرين الأول سنة 559 م . ثم ساروا بعدها الى حلب 
وفيها قراغويه غلام سيف الدولة »وقد انتقض عل أبى المعالى واخرجه 
منها » واستبد بملكها » فافتتحها البزنطيون » ودخل قرغويه في طاعة 
القيصر يؤدي له الجزية والخراج . وعادت سورية الثمالية بأسرها 
حتى شواطىء الفرات تابعة لدولة الروم » بعد حرب عوان ألمع ما . 
فيها ذكر سيف الدولة وتقفور . 
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صقلية بين الروم والعرب 


أأصبسيحت صقلية منذ سنة 858 م تتساقط في أيدي العرب بلدا 
بعد بلد؛ وحصنا بعد حصن » حتى تم لهم الاستيلاء عليها الا قليلة 
متها سنة 898 م »2 واستخذت اليهم قلعة سرقوسة القديمة » فدخلها 
الأغالبة حكام افريقية » وجعلوا من صقلية البزنطية قاعدة جرية 
تهدد الشواطىء الايطالية شرق وغربآ . ويجد فيها الاسطول العربي 
والقرصان المسامون مرافىء أمينة يسبل الالتجاء اليبا » والحصول عل 
المؤونة والذخيرة منها . فان موقعبا بمحاذاة ايطالية لا يفصل بينها 
إلا مضيق مسيني (ءهلةة»20 ) يجعل رواحي قلورية ( وتءطواده ) 
وسائر الجنوب المستطيل عرظضة للغزو والاحتلال . فقد مكن الاسطول 
العربي من اجتياز المضيق » واقتطاع جزء صالح من قلوربة وانشاء 
إمارة اسلامية فيها . 5 استطاع القرصان المسامون أن بوغلوا غربي 
إيطالية ويعبروا بر التبر «بددين رومة نفسها . فكان سقوط صقلية 
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في أيدي العرب نكبة ميع الشواطىء الايطالية . فصارت لا تنقطع 
عنبا الغزوات » فإما أن تقوم ببا حكومة افريقية أو إمارة الجزيرة 
واما أن يتولى امرها القرصان المسامون . فانتبيت مدن كثيرة » 
وهدمت حصون عديلة ») وانتشر الذعر والهول ع الشواطىء 
الشركة والقريية,اقل وسيل إل درم عن الأخطان إل بباغاد 
الأمراء المسيحيين » وإزالة الشقاق من بينهم » ذلك ما فكر فيه وسعى 
اليه لويس الثاني امبراطور الانية ليدفع الخطر الاسلامي عن رومة 
وأؤوتة :فشكتو تساعف بد النولة الزنظية من العضاء عل الملات 
العسكرية ‏ المنظمة ؛ إلا انهم ستطيعوا أن يمنعوا.غزوات القرصان 
المتوالية . 

وعرفت بزنطة ان الأحداث التى أصابت جزرها ومرافئها جاءت 
نتيجة لضعف قواتها البحرية » فنشطت إكى مضاعفتها وتجديدها . 
وكا الانقلو ل الرزوسي حق«القوى القائن: الا وتناقيه اسطولق 
النبعن : اللتوبيظة قاد زه اللزوتن: سوق عن اقبط يط سيت اد 
صقلية وكريت من غاراتهم المتكررة . 

قن له ايع يواه نوه الع برقكه: موا حار يدوا اوشم 
فقد خلع الأمبراطور ليونس ( 66ههثءآ ) سنة 598 م وأقام مكانه امير 
البحر ابسيار ( #هسلومة ) ء ثم خلع يوستنيانوس الثاني سنة ١١لاام,‏ 
فارتاعت لذلك الآسرة الابزورية الالكة » ورأت من الخير ان تزيل 
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عنها سلطة البحرية باضعافبها » فتضع حداً لتدخلبا في السياسة . وكان 
القياصرة الابزوربون بؤيدون مبادىء جحد الصور المقدسة » مستندسن 
إلى عطف الجيش الآسيوي » فلقوا من رجال البحرية مقاومة 
عنيفة » وتعلقاً شديداً بعبادة الصور وتكريها » وهن الرفيقات المؤنسة 
ل فى :اغظان التعسانمنووافق هل اسان كرو بق انون 
العربي » فشجع القياصرة على الغاء القيادة العليا وانقاص الحاميات 
البحرية وتخفيف عدد السفن والحراقات . 

على ان الاسطول العربىي ما لبث ان ظهر قوياً في القرن التاسع 
فاستولى على صقلية وكريت » وجعلبما قاعدتين لغزو الممتلكات 
البزنطية في ايطالية واليونان » ولاسها كريت فانها كانت تهدد شواطىء 
بحر إيجه باسرها . فأصبحت بزنطة لا غتنية لهاعن إحياء الأسطول 
وتعزبزه » وساعدها على ذلك موت مذهب القائلين باتكار الصور 
المقدسة . فأعيد الأسطول وجددت الحاميات » وزيدت طا القواعد 
البحرية » فاستطاعت بزنطة ان تقضي على عدد كبير من قرصارف. 
العرب وتذوت اكنابم . 

ثم وجبت اهتامها لاستعادة كريت وإزالة خطرها القريب . إذ 
تانق .هدم لقنن فقو ارعتهقاة البحر + :ومؤقلن التبع > خرعون 
ينا إل الغر ال الج دل يكهوحا فرذي متاق امون 
فجرزت اليبا حملتين باءتا بالخيبة » احداههما سنة 4*5 م» والثانية سنة 
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4 م. فأتبعتها حملة ثالثة عل رأسبا نقفور ( قهءهط2 11 ءعمطمغء 1ل ) 
فوفق لفتحها سنة “55م » وزحزح عن صدر بزنطة هما ثقيلا . 

ولكن, استعادة .كريث لا تحدى الممتلكات البزانطية في جنوبي 
الطالنة انا كانيع مسقل و0 .سروه يناو لز اا لو ل 
قلورية والاتكيرده ( عذومةطهعدم1 ) يشخنون في نواحيبها والخليفة 
الفاطمي في افريقية يدافع عنبا ويتعبدها برعايته لآها جزء من 
مملكته . حتى اضطر البزنطيون الى ان يعقدوا مع الفاطميين معاهدة 
مذلة لهم » قضت عليهم بان يؤدوا للخليفة كل سنة جزية تبلغ زهاء 
ثلاعائة .الف فرنك .ذهباً . وعاهدهم العرب مقابل ذلك ان لا بزعجوا 
ولاياتهم في ايطالية . 


الا ان بزنطة كانت تتأخر احياناً عن اداء الجزية » فتغنم السفن 
العربية الفرصة » وتعود الى غزو قاورية وغيبرها من الشواطىء 
الايطالية » فتضجج تلك الأنحاء » ويستصرخ أهاوها قيصر القسطنطينية 
لينجدهم »او ينفس عنهم ببذل الال . 

هكذا كانت حالة بزنطة مع الدولة الفاطمية في صقلية والقيروان 
غندذها نيوا العرش القيصري نقفور الثاني بعد ان افتتح كريت 
وكيركية » ودخل حلب سنة 459 م . فكيف برضى وقد قت له هذه 
الفقتوح والاتتصارات »ان تستمر حكومته عل اداء الجزية لاعدائه 
العرب » ولا يقبل الجزبة الا كل خانع ضعيف . وهو الذي عاهمد 
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نفسه » وعاهد سلفه رومانس الثاني حين انتدبه لحارية المسامين على 
ان يجاهدهم دون هوادة الى ان يستعيد جميع ما أخذوه من الأراضي 
البزنطية » ولاسها صقلية وكريت وسورية والأراضي المقدسة . فأمر 
بأن تقطع الجزية عن الخليفة الفاطمي » وان يتأهب الاسطول والجيش 
للحرب . الا انه لم يحسن اختيار القيادة العليا لملته » فقد جعل 
رئيسها الخصي نيسيتاس ( 7164135 ) وهو قائد ضعيف ينقصه كثير 
دن )لاسي السكز وا مولي يكن اذا اناك ملكي الم 
الاثراطورئ :0 تال هته الثقة الى الايستدفيا. 


وتسم قيادة الخيالة البطريق منويل ( 845061 ) نسيب تقفور 
وكان شجاعا متحمسا ولكنه قليل الخبرة فى مواطن القتال . فأبحرت 
اللنف.فن مناه التسطتطلية تحمل أربعسون الف جندى من أمم 
شتى » فبلغت مياه صقلية والصيف في أواخره ( 414 م ) . وبينا 
كان نقفور يباجم بجيوشه اقطاعات سيف الدولة في كيليكية » ويجرز 
انتصارات متعددة في المصيصة وطرسوس » ثم يعود الى دريزبيون 
ينظم جيقه مدة فصل الشتاء » كان نيسيتاس يتقدم باسطوله نحو 
الجزيرة الكبرى ناشر؟ سفائنه على شواطئها العديدة موزعاً قواه في 
أماكن متباعدة . 


ماق كلاحل ملي لون بن اللدن يلاعل نتن ميل البق 
لدين أنه الخليفة الفاطمي »؛ وقد سار بوممد الى حصار رمطه 
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( عرص ) ء قلعة حصينة بصقلية لبث البزنطيون معتصمين بها 
يقاومون العرب ولا يستسامون . فاما بلغه خروج الاسطول من 
القسططينية أرسل الى المعز يستنجده فأمده بالسفن والعساكر . وما 
كاد الاسطول البزنطي يحيط بشواطىء الجزيرة حتى اندفع منويل 
فوكاس يفرسانه في مضيق مسينى » فصعد بهم الى اليايسة » فأطلقوا 
الأعنة قاصدين رمطه لانقاذ اخوانهم من الحصار . ويقول اأؤرخ 
تافر الي في كتاب « رجال الدولة » ان منويل غامر هذه المغامرة دون 
ان يتبين خطر القوات العربية » ودون ان يتعرف مواقع الجزيرة . 
فاخنتهم الكائن وم يقتحمون حصار رمطه لكشف المسامين عنها ؛ 
فقاتاوا مستميتين » وسيوف العرب تتناولهم » حتى هلك اكثرهم , 
ووقع قائدهم متويل اسيرآ . فركتوا إلى الفرار فاعترضتهم خنادق 
محفورة فتساقطوا فيبها » فتعقببم المسامون واجبهزوا عليهم . 


وكانت بقية الجيش البز نطي قد نزلت الى البر مبعثرة في اماكن 
وتقر تج فاطق غنبيا القوب من كل اج «قاادذا “ممظهياء اشرب 
الذدن نجوا الى البحر . وفيا كان الاسطول البزنطي يتراجع غن 
المكروة سيريا اعاجه الآمر انه يفده كب تل السقن الريمدة : 
تعنت اليه تافنق انان محسن ‏ الحراقتة و تقيف عليه كن فعس العريت 
رمطه عنوة وغتموا ما فيبا » بعد حصار احد وعشرين شبراً » فتم 
طم الاتتصار العظم . وتسمى هذه الواقعة عندهم وقعة المجاز اشارة 
الى مضيق مسينى . ويقول ان خلدون ان المسامين أسروا في ه له 
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الموقعة الف رجل من عظاء الروم ومائة بطريق » وجيء بالغناتم 
والاسرى الى مدينة بآرم حاضرة صقلية . 


وتمهاة | كا "قاذ كل تهون كوا انيما :«وزل دكن بوميسية 
ان يجددها ثانية لان نشاطه كان بومذاك متصرفا الى محارية سيف 
الدولة لافتتاح كيليكية وسورية » وها في نظر الدولة القيصرية أعظم 
قانابؤادقن حر "شن :احقلية نم زا ان لالع الفا سن #ونتضن 
ما بينه وبينهم من المشاكل سما » على أن يوزع قواه في محاربتهم 
ومحارية الحمدانيين معا . فعقدت معاهدة بينه وبين المعز سنة 118 م 
وضعت حداً للتزاع » وقربت سبيل التفاهم » ذلك بابسا لقت من 
الجانبين عطفا وقبولاً لحدوثها » في وقت كانت المملكتان المتعاديتان 
تواجبان خطرا مشتركا ينحدر من شمالي ايطاليا خاطفا منتشرا 
ينددفا عل السواء»» فاق اززتوت: الأول امراطون. المانية .ما كاد يتوج 
سئة 98 م حتى اعتنق سياسة الفح والتوسع راميا الى تجديد قيصرية 
كلاق و شط لتسمنه اانه مقدعه. 5101 ندوو الأب ”الضبرقة جلكنا 
ويتبسط في بلادها » فاناخ على الدويلات الايطالية يضمبا اليه واحدة 
واحدة » مستفيدا من تفسخبا وتنابذها . فاستولى على الجبات الثمالية 
كلبا » وبويع له في بافي ( 2216 ) فتلقب لك ايطالية . 


ولا استتب امره في الشبال انحدر إلى الاوساط يفتتحها ويلحقبا 
عم كمه ع2 سقطت رومهة 2 بده ع وسقطت الانكبرده ث وكانث امراوها 
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من أتباع قيصر بزنطة . ثم أنزل البابا يوحنا الثاني عشر عن كرسيه 
لأنه كان مخالفاً له » وأقام مكانه أحد مناصريه » فعرف باسم لاوون 
الثامن . ومات لاوون فجعل خلفا له يوحنا الثالث عشر . وراح في 
الوقت نفسه يتابع الفتح ويقتطع الامارات البزنطية . فذعرت 
القسطتطينية لمذه الأحداث الخطيرة وهي لا تستطيع دفعبا لاشتغاها 
بحرب الفاطميين من جبة وحرب الحمداتيين من جهة أخرى ؛ فحاول 
تقفور أن يستوقفبا بللفاوضات قبل ان يلجا الى قطع علاقاته بالفاتح 
الاماني » فبعث اليه وفد؟ يعرض عليه الصلح والصداقة ؛ وكان ذلك 
على اثر اتكسار الروم في وقعة المجاز. فاحسن أوتون استقبال الوفد » 
ولكنه م يقطع له عبداً » بل رأى أن برسل من قبله بعشة إلى 
القسطنطينية تفاوض القيصر في عقد محالفة بين الدولتين تضمن سلامة 
المدن اليونانية في جنوبى ايطالية . على أن تشد هذه الحالفة باواصصر 
المصاهرة فيتزوج ولي عهد المانية الآميرة تيوقانو البزنطية . 

أ أن عترم ابقف ال اضوع واكك لاضن تن السظ هيه 
إلى امير غريب لا دمه من دمبا ولا جنسه من جنسها » يعتدي عل 
حقوق بزنطة فيدخل رومة حاملاً لقب الامبراطور تشبهاً بقياصرة 
الرومان » مع انه ليس لاحد ان يرث هذا اللقب الا ملوك القسطنطينية؛ 
نمن الطبيعي ان لا يلقى طلب المصاهرة قبولآً عند تقفور وحكومته 
الانإنة كان يشش" ال الظاولة ف المناوفات' اكشايد؟ الوقت : 

فعادت البعثة على غير نتيجة حاسمة .ثم ارسل نقفور وفدآ جديدا 
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الل !"الوقن يعرعن عليه «الخلت: و الصادقة ناكا عن زواج الاديرة 
البزنطية بالآمير الالماني.. فاستاء أوتون » واستانف الحملة. على الممتلكات 
البزنطية.. فلم .يصب النجاح- الذي كان يتوقعه » فجدد المفاوضات يبنه 
وبين بزنطة » فباءت بالخيبة كسابقاتها »وم يبق مناض من الحرب 
ا ات كم اراك 
الغالمي » فاسرع الخليقة الى مصافحعه» لون الخطرن الذي يسدق 
#كلكاح اروم فجتري بطاللقاتيو و الردقك يفيه قشلة تاضيخ 
فٍ مصلحة العدوين القديمين ان يتركا النزاع ويتناسيا الشحناء لدفع 
العدو المشترك عن ولاياتهما الجنوبية » فتم الاتفاق على التعاون في رد 
المغير الالماني . 


ولا زحف أوتون الى الجنوب مباجما المدن والحصون سنة 458 
و9594 م لقي الجيوش الرومية والعربية متحدة عل قتاله » والاسطولين 
يؤلفان في اجتاعبما اسطولا واحدا . فامتزج الدم العربي والدم البزنطي 
متصافيين على اخوة السلاح . 


وارتد الالمان بعد معارك كشثيرة عن ايطالية الجنوسة متخلين 
عن ممتلكات البزنطيين » ولكن على نية الرجوع اليها عند سنوح 
في حك العرب . وم يستطع تقفور استنقاذها منهم 5ا وعد ووطن 
ئفسهة »© مع ما كان عليه اسطوله من القوة حتى قال مفتخراً به : 
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«لي وحدي رقابة البحر . » وظلت ممتنعة على كل قاتتم الى اف 
تقسمت ولابات صغيرة تتخاصم وتحترب » فطمع فيبا الغزاة 
النرمانديون » وكانوا قد استولوا على جنوبىي ايطالية . فاما دعاهم أحد 
ولاتها ابن الثمنة مستنصر؟ يبم على خصومه » دخلها روجر وأخوه 
بود عوط وميا رالا رضعنانا بلدا ال بأدحى يقتلت 
باجمعها سنة ٠١85‏ م وزالت عنبها كلمة العرب بعد ان قامت فيهما 
حضازتهم طوال قرنين . 
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